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 : التعريف بالمجلة
الإنسانية، وتهدف إلى مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية دورية علمية محكمة متخصصة في العلوم  

نشر الإنتاج العلمي للباحثين في تخصصات العلوم الإنسانية، وتعنى بالبحوث الأصيلة التي لم يسبق نشرها 
 باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تتسم بالمصداقية واتبّاع المنهجية العلمية السليمة. 

     أهداف المجلة: 
 تهدف المجلة إلى أن:    
 .الإسهام في إبراز دور الحضارة الإسلامية في إثراء العلوم الإنسانية .1
 .نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة .2
 .الإضافة إلى الرصيد المعرفي في الدراسات الإنسانية .3
 إبراز جهود الباحثين في الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بموضوعات الإنسانيات  .4

 شروط النشر: 
وسلامة  .1 اللغة  الملائمة، وصحة  العلمية  المنهجية  واتباع  والجدة  والابتكار  بالأصالة  البحث  يتصف  أن 

 الأسلوب. 
ألا يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر في مكان آخر، ويتعهد الباحث كتابةً ألا يكون البحث قد سبق  .2

للنشر في مجلتنا إلى مجلة أخرى حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في نشره أو قد قدم للنشر مزامنة مع تقديمه  
 هذا الشأن. 

 ألا يكون البحث جزءاً من كتاب منشور أو مستلاً من رسالة علمية.  .3
 صفحة.   40ألا تزيد عدد صفحات البحث عن   .4
 تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للتحكيم بعد اجتيازها مرحلة الجرد الداخلي.  .5
إقرار نشره في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  .6 البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد  لا يجوز نشر 

 الإنسانية إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير.
موافقة المؤلف على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة، وإذا رغبت المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها  .7

 أن تحصل على موافقة مكتوبة من صاحبه. 
يمنح المؤلف نسخة واحدة من العدد المنشور فيه بحثه، وجميع أصول البحث التي تصل إلى المجلة لا تردّ  .8

 سواء نشرت أم لم تنشر.
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 متطلبات النشر وتعليماته: 
 تصنف المواد التي تقبلها المجلة للنشر وفق ما يأتي:  .1
 البحث أو الدراسة:  .أ

 المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يكون أصيلاً، وأن يضيف جديداً للمعرفة.من عمل      
 المقالة:  . ب

وتتناول العرض النقدي والتحليلي للبحوث والكتب ونحوها التي سبق نشرها في ميدان معين من ميادين        
 . الدراسات الإنسانية

 منبر الرأي:  .ج
 رسائل القراء إلى المحرر والردود والملحوظات التي ترد إلى المجلة.    

 بالنسبة للبحوث والدراسات، تنشر المجلة البحوث الآتية فقط: .2
 أولا: البحوث الميدانية )الإمبريقية(: 

يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ثم       
بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة  يعرض طريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل  

 عنها، وأخيراً يثبت قائمة المراجع. 
 ثانياً: البحوث النوعية التحليلية: 

يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث وأسئلته مبيناً فيها أهميته وقيمته في الإضفاء إلى العلوم        
بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام متسلسلة ومترابطة على درجة من الاستقلال والمعارف وإغنائها  

فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما 
 يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة وتوجيهات، وأخيرا يثبت قائمة بالمراجع. 

باللغتين العربية والإنجليزية في   وملخص أن يحتوي البحث على: عنوان البحث باللغتين العربية والانجليزية   .3
( كلمة لكل ملخص، وأن يتضمن البحث كلمات دالة على التخصص الدقيق 150صفحة واحدة بحدود )

 . للبحث باللغتين وسيرة ذاتية مختصرة للباحث او الباحثين
( للنصوص في المتن، ويكتب البحث 18حجم )(  Traditional Arabic)تقدم البحوث مطبوعة بخط   .4

 بين السطور.  1.0على وجه واحد، مع ترك مسافة  
 إن سياسة المجلة تستوجب )بقدر الإمكان( أن يتكون البحث من الأجزاء التاليــة:  .5
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 الميدانية(:   –للبحوث الامبريقية  ) -
ــة،        ــة، محددات الدراسـ ــياتها، أهمية الدراسـ ــئلتها، أو فرضـ ــة، وأهدافها وأسـ ــكلة الدراسـ ــة، مشـ مقدمة الدراسـ

الأداة،  صــدق وثبات  ، وتتضــمن: المجتمع والعينة، أداة الدراســة،إجراءات الدراســةالتعريفات بالمصــطلحات،  
 .الاستنتاجات، والتوصياتوأخيراً المنهج المتبع في الدراسة، ثم عرض النتائج، ومناقشتها،  

 (.APA) يراعى في أسلوب توثيق المراجع داخل النص وفق نظام جمعية علم النفس الأمريكية .6
 التالي:   العنوان على    يرجى الرجوع إلى موقع المجلة على الإنترنت لمزيد من التفاصيل .7
 . hj.kku.edu.sa :موقع المجلة الإلكتروني -
 رئيس هيئة التحرير على العناوين التالية:توجّه جميع المراسلات إلى   .8
 9100صندوق البريد   61413الرمز البريدي    مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية،  -
  humanities@kku.edu.sa:يميللإا -
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 التحرير مقدمة  
  على  يشـــــتمل الذي  الإنســـــانية   للعلوم  خالد   الملك  جامعة  لمجلة العاشـــــر المجلد  من الثاني العدد هو هذا     
  تمثل أن  المتوقع   ومن الموضــوعي  العلمي  والتحليل  الرصــين البحث  معايير  فيها  روعيت التي البحوث من عدد

ــافة  العلمية   التطورات ظل في إليها  الحاجة  وتزداد أهميتها،  تتنامى التي  الإنســــــــــانية  العلوم حقل في علمية إضــــــــ
 .  ودوليّا محليًّا  الأكاديمية الساحة على  الحديثة
  وإظهار  الأبحاث هذه  لإبراز العلمي،  النشر  في  الممارسات  أفضل  تحقيق على  التحرير  هيئة حرص وكان       
 .ممكنة صورة بأفضل  للمتلقين وعرضها العلمية، للمنهجيات  والمتبِعَة والمبتكرة  الأصيلة الباحثين جهود

 مطلعها  وفي ،  دراســــــــتها  وأســــــــاليب  ومناهجها  واهتماماتها  موضــــــــوعاتها في متنوعة  أبحاث الحالي  العدد وفي  
ل  عن  بحثـــا  مريع   آل  علي  بن  يحيى  الـــدكتور،  يعرض ــرفيّ   محلـــِّ   يتنـــاول  ثم   ،  العربيـــة  للأفعـــال  معجمي  غير  صــــــــــــ

ــعر في الإيقاعية  البنية  طالب  أبو  محمد  بن  إبراهيم  الدكتور،   بن  خالد   الدكتور،  بنا  ينتقل ثم  ،  الثبيتي  محمد  شــــــ
 الوصـــــــف   شـــــــعر في  الزهاوي عند   النصـــــــي التماســـــــك في  ودورها  الإحالة  عن الحديث  إلى حكمة أبو ســـــــعيد 
  بن يحيى الشـــــاعر عند   القصـــــيدة هيكل  عن  للحديث بحثه  زمان  يعقوب  أنور الدكتور،  يخصـــــص ثم  ،  والحرب
  الذات  جدلية الرويلي  مشـــــــــارك  بنت  حمدة  ،  الدكتورة تدرس ثم   ، تحليلية وصـــــــــفية دراســـــــــة  : )الغزال(  الحكم
  بنت  هدى  ،  الدكتورة أيضــــــا وتدرس ، موازنة موضــــــوعية  دراســــــة :  العباســــــي الشــــــعر  معارضــــــات في والآخر

 يعرجِّ  ثم  ة،أســلوبي  دراســة :  الزهراني خميس  بن عادل  د. للشــاعر  وطن" مرمى "على قصــيدة الخلف عبدالعزيز
 المملكة  حائل، مدينة في  السـكنية المياه  اسـتهلاك في  المؤثرة  العوامل على التميمي  فريح  بن  محمد   الدكتور،  بنا

  –  التبخر تقدير نماذج  كفاءة  معايرة  مشــــيط آل حســــين  بنت  أمل  ،  الدكتورة وتســــتعرض  ، الســــعودية  العربية
ــطـــة  نتح ــعوديـــة  العربيـــة  المملكـــة  شمـــال  بمنـــاطق  مونتـــايـــث  بنمـــان   المرجعي  النموذج  بواســــــــــــ  تطلعنـــا   ثم   ،  الســــــــــــ

  الجغرافية  المعلومات ونظم بُـعْد  عن الاســـــتشـــــعار  تقنِيَتَي  دور على  للحديث  الطويهر حماد بنت الدكتورة،جميلة
 وتخصـــــــص  ،  الســـــــعودية العربية المملكة في  الطائف  مدينة في  الأراضـــــــي اســـــــتخدامات تغيّر  خريطة  رســـــــم في

 لواحـة   الجغرافي  الحيّز  في  الأدوار  متعـددة  المســـــــــــــــاكن  ملامح  لتنـاول  بحثهـا  الهتلان   محمـد   بنـت  الـدكتورة،جواهر
ــاء ــة  :  الأحســ  مظاهر  عن  للحديث  الســــلطان   ســــلطان   بن  محمد   الدكتور،  بنا يطوّف  وختاما ،  تطبيقية دراســ

ــعودي  الطفـل  لغـة  على  العربيـة  بغير  النـاطقـة  المنزليـة  للعـاملـة  اللغوي  التـأثير   نظر  وجهـة  من  بريـدة  بمـدينـة  الســــــــــــ
   .ميدانية  دراسة  : والديه
  فيهـا والقراء  البـاحثون   يجـد   وأن   معرفي،  وأثر  علميـة  قيمـة  ذات  الأبحـاث  هـذه  تكون   أن   لأرجو  فـإني  وبعـد:     
                                                                                                                                                                                     الموفق.  والله إليه،  ويتطلعون  يلتمسونه ما

 رئيس هيئة التحرير                                                                               
 الشريف  بن عبد الله   يحيى د.  أ.                                                                        
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 هيكل القصيدة عند الشاعر يحيى بن الحكم )الغزال(

 دراسة وصفية تحليلية 

 أنور يعقوب محمد زمان د.
 قسم اللغة العربية -أستاذ مشارك 

 جامعة طيبة  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 :المستخلا

تتناول هذه الدراســة موضــوعًا مهمًا من موضــوعات الدراســة الفنية للشــعر، وهو موضــوع هيكل 
ــي يحيى بن الحكم  ــاعر الأندلســــــ ــيدة، ووقع الاختيار على الشــــــ ــة القصــــــ )الغزال(، لأني لم أجد دراســــــ

تهدف الدراسـة إلى   مسـتقلة تتناول هذا الموضـوع لدى الشـاعر، فضـلًا عن تميز الغزال في هذا المجال.
إبراز تميز الغزال في هيكل القصــــــــــيدة، وحســــــــــن توظيفه لذلك وتوافقه لما كان يقصــــــــــده ويرمي إليه،  

ــاء والتحليل. تتكون الدراســــــة من تمهيد  معتمدة في ذلك على المنهج الوصــــــفي، إلى جانب الإحصــــ
يعرف بالشــــــــــاعر، يتبعه مبحثان، يتناول الأول بناء الهيكل الشــــــــــعري، وفيه ســــــــــتة مطالب: الأيتام، 
النتف، المقطوعات، القصــــائد، فالبحور، وأخيراً الروي، ثم المبحث الثاني: بناء القصــــيدة، وفيه أربعة 

ــائده كان   مطالب: المطلع، المقدمة، حســــــــــن التخلص، الختام. وقد أثبت البحث أن الغزال في قصــــــــ
على قدر متميز في بناء هيكل القصــــيدة، حيث أصــــبحت قصــــائده تمثيلًا صــــادقاً لمشــــاعره وخاصــــة  
ها الموضـــــوعَ مباشـــــرة، وقد أجاد في  تجاه مجتمعه، واتضـــــح هذا من خلال مطالعه التي باشـــــرتْ بعضـــــُ

ــ ــوعاتها، فلم يُشـ ــائده التي تعددت موضـ ــه في قصـ ــن تخلصـ ــوع لآخر، حسـ عر معها بالانتقال من موضـ
وفي أوزانه وبحوره   كما أن خواتيمه جاءت متوائمة مع مطالعه فأعاد أعجاز القصـائد على صـدورها.

ــوعـات التي طرقهـا. ــعريـة بمـا يتوافق مع الأغراض والموضــــــــــــ أمـا قوافيـه فقـد   نظم في معظم البحور الشــــــــــــ
 اله لها شديد الارتباط بالمعاني التي تناولها.استعمل فيها نصف حروف العربية تقريبًا، وجاء استعم

الغزال -يحيى بن الحكم  –: هيكل القصيدة الكلمات المفتاحية
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The structure of the poem according to the poet Yahya bin Al-Hakam (Al-Ghazal) 
Descriptive analytical study 

Dr. Anwar Yaqoub Muhammad Zaman 

Associate Professor - Department of Arabic Language  

College of Arts and Human Sciences - Taibah University 
 
 
 
 
Abstract: 

This study focuses on an important topic of technical study of poetry. The topic is the 

structure of the poem and to carry out the study, I chose the Andalusi Arab poet Yahya Al-

Hakam (Al-Ghazal). I chose this poet because I did not find any an independent study 

investigated this topic, as well as, Al-Ghazal's excellence in this area. 

The present study aims at highlighting Al-Ghazal's distinction in the structure of the poem, 

and his good employment and compatibility with what he intends and aims to. The researcher 

drew upon the descriptive method, statistics and analysis.           

The current study consists of an introduction in which the poet was introduced, followed by 

two sections: first section concentrates on the poetical structure including six things: one 

single verse of poem, snippet of poem (two or three lines of poems), stanzas, poems, meters, 

and abecedarian. Second section focuses on the structure of the poem, and it includes four 

things: beginning of poem (the first two lines in poem), the first stanza, smooth transition 

from a theme to another, and conclusion (the last verse in poem).   

The research proved that Al-Ghazal was a distinguished poet in terms of building the 

structure of poem. Thus, his poems became a sincere representation of his feelings, especially 

towards his society. This is clear through the beginning of his poetry (the first two lines in 

poem) which addressed directly the topic. The poet was good at transitioning smoothly from 

a theme to another in his poems which include multi-themes; the one who reads his poems 

will not feel the transition from one theme to another; also, the conclusions (the last verses 

in poems) of his poems were in harmony with the beginning of his poems; the poet could 

effectively relate and connect ʿāǧyz (second line in poem) to its ṣādr (first line of poem).    

In the meters of poetry, the poet could write using most of poetical meters in accordance with 

the purposes and themes that he addressed. About the poetical rhymes, the poet almost 

employed half of Arabic alphabets, his employment of them was closely related to the 

meanings he addressed. 

Keywords: structure of the poem - Yahya bin Al-Hakam - Al-Ghazal  
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 قدمة:الم
إن ما يختلج في نفس الشــــــــاعر ويرغب أن يوصــــــــله إلى متلقيه، يظهر من خلال أمور عدة، لعل 
من أبرزها هيكل القصـــيدة، وعليه فإن هذا البحث يختص بتحليل هيكل القصـــيدة، عند شـــاعر من  
أبرز شـــــعراء الأندلس وهو الغزال، بدءًا بالجملة وبأصـــــغر وحدة يتألف منها البيت، وصـــــولًا إلى بناء  

كل الشــــعري المتكامل، القائم على أســــاس تحليل أجزاء البيت وما يؤلف بينها من صــــلات فنية الشــــ
 (.97م، 2008)جاسم وآخرون، 

من المصــطلحات النقدية الحديثة وهو يعُنى بالخطوات الرئيســة في  إن مصــطلح )هيكل القصــيدة(
هو دراسـة المطالع والمقدمات والخروج والخواتيم وعدد ف  ،(154،  م2008)جاسـم، سـتار،  نظم القصـيدة 

 الأبيات داخل القصيدة، إضافة إلى الأوزان والقوافي.
يحاول هذا البحث تســـــــــــليط الضـــــــــــوء على بؤرة ذات علاقة خاصـــــــــــة وهي تميز الغزال في هيكل 

 القصيدة، وإيضاح التنوع والتعدد الذي استعمله الشاعر ووظفه حسب الأغراض والمقامات.
ــعراء الأندلس المشــــــهورين وعمّر  ــاعر الغزال أحد شــــ ــة أهميتها من أن الشــــ تكتســــــب هذه الدراســــ

 طويلًا، فإبداعه يحتاج إلى من يجلو الغبار عنه
كما أن ديوانه حمل الكثير مما هو جدير بالدراســة خاصــة ما يتعلق  يكل القصــيدة، حيث جاء 

 بأمور جديدة رغم تقدمه زمنيًا.
وتناولت الغزالَ الكثير من الدراســــــات، منها: التماســــــك النصــــــي في ديوان يحيى بن حكم الغزال 

ــ، للباحثة: كريمة عبد جمعة، وجماليات الحوار في شــــــــعر يحيى بن الحكم الغزال، للباحثة:  250ت  هــــــــــــــــــــ
ضـــــــفاف عدنان إواعيل، ووصـــــــف المجتمع في شـــــــعر يحيى بن الحكم الغزال، للدكتور نايف عبد الله 
الحازمي، وغيرها من الدراســــــــات، لكن لم أجد دراســــــــة تناولت هيكل القصــــــــيدة عند هذا الشــــــــاعر  

 المميز.
تميز هيكل القصـــيدة عنده بشـــيء خاص، وهو دخوله في الغرض مباشـــرة ودوران القصـــيدة حول 

 موضوع واحد كما ستجلوه الدراسة.
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 تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:
 من هو الغزال؟ .1
 ممَ تكوّن هيكل القصيدة لديه؟ .2
 الغزال هيكل القصيدة للتعبير عما يريد؟كيف وظف  .3
 ما الأوزان والقوافي التي استعملها في قصائده؟ .4

ســـــوف تعتمد هذه الدراســـــة على المنهج الوصـــــفي الذي يثبت الظاهرة، اعتمادًا على الإحصـــــاء 
 والتحليل، مستفيدة من العلوم المساعدة كالدراسات التاريخية والاجتماعية والفنية.

ــية تســــــير في: تمهيد بترجمة موجزة عن  ــاســــ تشــــــكل دراســــــة هيكل القصــــــيدة عند الغزال قيمة أســــ
ــيدة بدءًا  ــائد، ثم بناء القصــــــ ــاعر، ثم بناء الهيكل الشــــــــعري بذكر الأيتام والنتف والقطع فالقصــــــ الشــــــ

 بالمطلع، ثم حسن التخلص، ثم الختام، وأخيراً ذكر البحور الشعرية والقوافي.
ــة تتناول هيكل  ــاعر الغزال، للوقوف على مدى ارتباط هذا الهيكل فالدراســـــ ــيدة عند الشـــــ القصـــــ

 بحياة الشاعر وأغراضه وموضوعاته.
وتأمل هذه الدراسـة أن تكون إسـهامًا متواضـعًا في هذا المجال  لأتا تكشـف عن الإطار النظري 

ــطلحات المتداولة في هذا  عند الشــــــــــاعر الغزال في مجال هيكل القصــــــــــيدة، وتطرح التعريفات والمصــــــــ
 السياق، وتستعرض الإنتاج الفكري للشاعر.

 تمهيد: ن رة فِ حياة الشاعر:
 هـ156(، ولد عام 153يحيى بن حكم، المعروف بالغزال، لقُب بالغزال لوســـــــــــامته وظرفه )هيكل،  

في إمـارة عبـد الرحمن بن معـاويـة )الـداخـل( وعـام باقي إمـارتـه وإمـارة هشـــــــــــــــام والحكم وعبـد الرحمن، 
إمــــارة الأمير محمــــد عــــام   ــنــــة  94وهو ابن    ه250ومــــات في  (، وذكر  555،  ه1429)الحميــــدي،    ســــــــــــ

"،  250-153كراتشــــــــكوفســــــــكي في  ري  الأدب الجغرافي عن ولادة يحيى بن الحكم البكري ووفاته "
(، والراجح من شــــــعره أنه عام حتى وصــــــل 1/135،  م1963ســــــنة )كراتشــــــكوفســــــكي، 97أي عام  

 (:79، ه1413التسعة والتسعين عامًا )الغزال، 
 وَما ليَ لا أبَلى لتِِسعيَن حجَّةً         وَسَبعٍ أتََت مِن بعَدِها سَنَتانِ 
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 (:63، ه1413فهو قد عاصر خمسة من خلفاء بني أمية يقول في ذلك )الغزال، 
 أدَركَتِ بِالمصِرِ مُلوكًا أرَبَـعَه         وَخامِسًا هَذا الَّذي نحنُ مَعَه 

ــولًا إلى ملك الروم ــله بع  ملوك بني أمية رســــــــــــ (، وهذه 554،  م2008-ه1429)الحميدي،    أرســــــــــــ
الرحلــة مختلف فيهــا هــل هي إلى ملــك الروم أم النرمــان؟ رجح محقق الــديوان أتمــا رحلتــان: الأولى  

(، ورجع من عنـده بـذخـائر  16،  ه1413للقســــــــــــــطنطينيـة )الروم(، والثـانيـة للـدنمـارك )النرمـان( )الغزال،  
 (.2،58ملوكية )ابن سعيد، 

ــتهر بصـــفات كان أبرزها: الذكاء، اللباقة، خفة الظل (، وبذلك يكون قد جمع 160)هيكل،   واشـ
 بين الجمال الظاهري والباطني.

قســم أحمد هيكل حياة الغزال إلى ثلاثة أقســام: الشــباب والنزق، الكبر والتعقل، الضــعف والزهد 
 (.162-160)هيكل، 

(، وبالنظر إلى أنه عُمّر 555، ه1429أما شـــــــــعره فكثير مجموع، جمعه حبيب بن أحمد )الحميدي،  
طويلًا وبدأ النظم صــــــغيراً فإن ما وصــــــل إلينا من شــــــعره قليل جدًا، و"شــــــعر الغزال الباقي يدل على 

(، كما أنه لا يعقل أن تكون موهبته قد تفجرت مبكراً 290، ه1421نظمه في أغراض شــتى" )الداية،  
 وعُمِّر طويلًا ولا يكون لديه سوى هذا الديوان ذي القصائد القليلة.

، ه1413ودليل تفتح موهبته الشـــعرية مبكراً قصـــته مع عباس بن ناصـــح عندما وع قوله )الغزال، 
8:) 

نيَا، فَمَا لمعجّزٍ         وَلا حَازمٍِ إلا الذي خَطَّ بِالقَلَم  تَجَافَ عَن الدُّ
فقال له يحيى الغزال وهو حدث: أيها الشــي ، وما الذي يصــنع مفعل مع فاعل؟ا فقال: فكيف 
تقول أنــت؟ قــال: تجــاف عن الــدنيــا فليس لعــاجز. فقــال عبــاس: والله لقــد طلبهــا عمــك ليــالي فمــا 

 (.1،324وجدها )ابن سعيد، 
ــعره من خصــــــــــــــائص: الاتجـاه إلى القص والحوار، الميـل إلى التحليـل والتعليـل،  أهم مـا تميز بـه شــــــــــــ
ــاح  ــورة الجديدة من حين إلى حين، اتضـــــ ــبع بروح الســـــــخرية والنقد، إيراد الفكرة المبتكرة والصـــــ التشـــــ

 (. 163النظرة الحكيمة واللمحة الفلسفية )هيكل، 
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 وهذا ما سيظهر جليًا في هذه الدراسة.
  1جدول                                         
 توزيع الأيتام والنتف والمقطعات والقصائد في ديوان الغزال                                         

 النسبة العدد النوع ت
 % 3 2 الأيتام 1

 % 38 25 النتف 2

 % 27 18 المقطعات 3

 % 32 21 القصائد 4

  66  المجموع

 المطلب الأول: الأيتام:
ا بالـدرة اليتيمـة، والهـدف منهـا إبراز البراعـة  ــبهـً ا لانفراده تشــــــــــــ العرب تســــــــــــــمي البيـت الواحـد يتيمـً

ــيـت عن طريق تنـاقـل هـذه الأبيـات   )كنوان،  وذيوع الصــــــــــــ
(، إذ قـد يكون الشـــــــــــــــاعر أتى 69م،  2002

بالبيت الواحد للتعبير عن موقف معين لا يســــــــــتدعي منه إطالة القول أو الإســــــــــهاب فيه، أو يكون  
الســبب في ذلك ضــياع شــعر الشــاعر وتحول القصــيدة واختصــارها بالرواية حتى تصــل إلى هذا البيت 

بيات اليتيمة من شــــــــــــعر اليتيم، ويبدو أن هذين الســــــــــــببين كان لهما دور كبير في وصــــــــــــول بع  الأ
( الغزال. فهناك مواقف ســــــريعة خاطفة في حياته اســــــتدعت منه أن 114،  م2008)جاســــــم وآخرون،  
 يقول تلك الأيتام.

ــبتهمـا من مجموع قصــــــــــــــائـده  أحـدهمـا في بيـان عـدد  %،3للغزال بيتـان يتيمـان فقط، وبلغـت نســــــــــــ
الخلفاء الذين عاصرهم وهم خمسة، والبيت مصرع مما يدل أنه يتيم فقط، وقد يكون بيتًا من أرجوزته  
ــاعر  المفقودة، أما اليتيم الآخر فهو في ذم الوزير يخامر الذي يظهر أنه ليس بيتًا يتيمًا، حيث إن الشــ

ــيـدة مـدح، ويبـدو أنـه آخر   يتوجـه بالخطـاب لأحـدهم )أعطـاك(، وأعتقـد أنـه خليفـة أو أمير في قصــــــــــــ
بيت في القصــــــــــيدة حيث إن الغزال يتعجب بأســــــــــلوبه الفكه الســــــــــاخر من قدرة الله عز وجل، وأنه 
واهب الضـــــــــدين فيعطي المكانة والرفعة الدنيوية من يســـــــــتحق وهو الممدوح، ومن لا يســـــــــتحق وهو 

 (.63، ه1413يخامر حيث تولى القضاء )الغزال، 
 أدَركَتِ بِالمصِرِ مُلوكًا أرَبَـعَه         وَخامِسًا هَذا الَّذي نحنُ مَعَه 

 (. 49، ه1413)الغزال، 
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 فَسُبحانَ مَن أعَطاكَ بَطشًا وَقُـوَّةً         وَسُبحانَ مَن وَلّى القَضاءَ يُخامِرا 
ويلحظ على اليتيمة عنده أن الفكرة والصــــــــــورة كاملة فيها، فلا تحتاج إلى مزيد إيضــــــــــاح وتجلية، 

 -في هذ البيت-"ويمكن القول إن البيت المفرد أو اليتيم هو لحظة معينة تمر على الشــاعر فيســتجلي  
يبًـا معينًـا موقفـه في التعبير عنهـا بمعـانٍ اختـارهـا بنفســـــــــــــــه وبمح  إرادتـه، من دون أن يجعـل عليهـا رق

فتخرج المعاني على ســـــــجيتها من غير إعمال للذهن، مما يجعلها الأقرب إلى نفســـــــية الشـــــــاعر وتعبيراً 
 (.115-114م، 2008جليًا عن ثقافته" )جاسم وآخرون، 

أمــا من حيــث أوزان أيتــامــه فقــد جــاء الأول على وزن الرجز، وهــذا مــا يقوي أن يكون بيتــًا من 
أرجوزته التي لم تصــــــــــــــلنا، وأما البيت الثاني فقد جاء على وزن الطويل مما يعضــــــــــــــد كذلك أن تكون  

 دح.قصيدة مدح، فمن المعلوم أن البحور الطويلة هي الأكثر ملاءمة مع الأغراض الروية وأولها الم
 2جدول                                          
 الأيتام في ديوان الغزال                                          

 النسبة  الأبيات البحر  ت
 % 50 1 الرجز  1

 % 50 1 الطويل 2

  2  المجموع 

 المطلب الثاني: النتف:
عر )كنوان،    نتُفةوالعرب تســـمي البيتين والثلاثة    تشـــبيهًا لها بالنُّتفة من الشـــَ

(، والقلة 69م، 2002
 لا تنفي عن الشاعر الجودة، كما أن الكثرة لا ترفع من مرتبته )عبد الرحيم،

(،  239،  م1984-ه ــ1404
الأســـــباب التطور الحضـــــاري لكن ما الذي يدفع شـــــاعراً مثل الغزال إلى النتف والأبيات القليلة؟ من 

الذي آل إليه المجتمع، فكلما تعقدت أســباب الحضــارة تســرب الملل إلى النفوس من الأعمال الأدبية 
الكبيرة المطولة، كما أن القصــيدة محدودة بفكرة معينة، وهذه الفكرة لا تســتغرق في الغالب إلا أبياً   

،  ه ــ1418)أبو شارب،    في الأندلس الغناءمعدودة، ولعل من الأسباب في انكمام القصيدة وخاصة  
ا أن ذلك الغناء قد توافق مع قدوم زرياب المغني، الذي كانت بينه وبين الشـــــــاعر  276 (، خصـــــــوصـــــــً

 منافسة.
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ا وعشــرين نتفة، بيتان: أربع عشــرة نتفة، وثلاثة أبيات: إحدى عشــرة نتفة،  يبلغ عدد نتفه خمســً
 من مجموع قصائد الديوان، وهي نسبة كبيرة تؤكد أموراً: %38بما نسبته 

 ونقد اجتماعي وغيرها. ،وهجاء ،وغزلموضوعاتها تنوعت بين مدح  .1
ــاعر على الختــل والعــداوة وانتهــاز   فمن ذلــك مــا قــالــه "في علاقــات النــاس القــائمــة في نظر الشـــــــــــــ

ــتخدام 161)هيكل،  الفرص ونيل القوي من الضــــــعيف" ــاعر بالنفي )لا(، وهذا الاســــ (، وابتدأ الشــــ
أضــــــفى كثيراً من الإيحاءات ووشــــــح البيت بكثير من الدلالات، التي تركت المنفي مفتوحًا فلم يقيده 
الشـــاعر بتصـــرف معين، حتى يشـــمل نفي جميع الأمور الســـيئة، ثم أقســـم بالإ عز وجل وذكر الإبل، 

لناس بعضــــهم مع بع  مطايا لما يريدون ويقصــــدون، فما من أحد فالإبل مطايا وكذلك تصــــرفات ا
ــيئًا وأمراً، حتى الإنســــــان عندما يعبد خالقه يريد جنته. ثم وضــــــح   يقصــــــد أحدًا إلا وهو يريد منه شــــ
الشــــاعر فكرته بصــــورتين بســــيطتين قريبتين لعامة الناس، وهي صــــورة الثعلب والدجاج، والهرة والفأرة 

 (:32ه، 1413)الغزال، 
َطايا إلِيَهِ         كُلُّ مَن يرَتَجي إلِيَهِ نَصـــــــــــــلا وَمَن أعَ

 يباـــــمَلَ الم
 اسِ إِلّا         ثعَلَبًا يَطلُبُ الدَجاجَ وَذيبا ـــما أرَى هَهُنا مِنَ الن

 وُثوبا ــــــــريدُ الـــــــــــــيهًا بِالقِطِّ ألَقى بِعَينَيـ         ـهِ إِلى فأَرَةٍ يُ ـــــأوَ شَب                  
يظهر من خلال الأبيـات أن الفكرة اكتملـت واتضــــــــــــــحـت بالبيـت الثـاني، ولكن أراد الشـــــــــــــــاعر 

 تأكيدها وزيادة إيضاحها بالبيت الثالث.
والنتف تؤكد ميل الغزال إلى الأفكار الســـــريعة المختصـــــرة وليس الإطالة، واللقطات الســـــريعة التي  .2

توصـل المراد، فأغلب هذه النتف ذات موضـوع واحد خاطف وسـريع، فالغزال "يكتفي بالقطعة، 
-ه1421ولو كانت البيتين والثلاثة، إذا اســتطاع  ا أن يصــور الموقف أو يقدم الفكرة" )الداية، 

ــر مليئـة بالحيويـة، مثـل قولـه )الغزال، 293، م2000 ــة كـاملـة مكتملـة العنـاصــــــــــــ (، وبع  نتفـه قصــــــــــــ
 (:64، ه1413

 لبُ بِهِ وامِقُ ـــــــــــسألَتُ في النَومِ أَبي آدَما         فَـقُلتُ وَالقَ    
 ازمٍِ         صَلّى عَلَيكَ المالِكُ الخالِقُ ـــــــكَ بِالَلَِ أبَو حـــــــأاَبِنُ    
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 فَقالَ لي إِن كانَ مِنّي وَمِن         نَسلي فَحَوّا أمُُّكُم طالِقُ    
 فهذه الأبيات على اختصارها اشتملت على قصة قصيرة فكاهية تذم أبا حازم.

أتا ليسـت كلها نتفًا مسـتقلة وإنما مقتطفة من قصـائد أُخر، ودليل ذلك عدم وجود التصـريع في  .3
 (:57، ه1413معظمها )الغزال، 

رءُ يعَجِبُ مِن صَغيرةَِ غَيرهِِ         أَيُّ اِمرئٍِ إِلّا وَفيهِ مَقالُ 
َ
 وَالم

 لَسنا نرَى مَن ليَسَ فيهِ غَميزَةٌ         أَيَّ الرجِالِ القائلُِ الفَعّالُ 
 (:52، ه1413ومما جاءت مصرعة قوله )الغزال،  .4

 اراـــــــــــيلاتِ نــــــــــــــوَتنَوَّرتُ بِالنُخَ ريعَ قلَبي لَمّا ذكََرتُ الدِيارا             
 وَاِزدَهَتَني ذاتُ السَنا بِبُروقٍ         مِن لَظاها فَما أطُيقُ اِصطِبارا      
 زدادُ للِنا         رِ وَميَ  السَعيِر مِنها اِستِعارا ــــــؤادُ يَ ــــــــوَالقَريحُ الفُ      

ــيـدة القـديمـة كـان نابعـًا من امتزاج التجربـة الـذاتيـة بالتجربـة الجمـاعيـة،  وتعـدد الأغراض في   القصــــــــــــ
(، لكن الذي يظهر عند الغزال أنه كان 368م،  1978)القط،  فشـــــــخصـــــــية الشـــــــاعر ممتزجة مع قبيلته

هناك نوع من الانفصـال بينه وبع  فئات المجتمع، ولذلك كثر لديه شـعر النقد الاجتماعي والشـعر 
 الساخر، فكثرت لديه النتف.

ــبع نتف، تلاه الخفيف  ــدارة فيهـا للطويـل بســــــــــــ وتوزعـت أوزان نتفـه بين نـانيـة بحور، كـانـت الصــــــــــــ
بسـت، فالكامل بأربع نتف ثم بقية الأوزان، وهذا يدل أن الغزال اسـتعمل أوزانه في نتفه بما يتناسـب  

أما مع أغراضـه، فموضـوعات الطويل توزعت بين موضـوعات المدح والغزل والزهد والحكمة والهجاء،  
الخفيف فمعظم موضـــوعاته دارت حول النقد الاجتماعي، وهو موضـــوع انتهج فيه الغزال الأســـلوب  

 الساخر مما جعله يأتي بأبياته سريعة الوزن خاطفة الصور.
  3جدول                    
 لنتف في ديوان الغزالا                    

 النسبة  المجموع  ثلاثة أبيات  بيتان البحر  ت
 %32 8 2 6 الطويل 1

 %24 6 4 2 الخفيف 2

 %16 4 2 2 الكامل 3

 %12 3 2 1 السريع 4
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 النسبة  المجموع  ثلاثة أبيات  بيتان البحر  ت
 %4 1 0 1 المتقارب 5

 %4 1 0 1 المنسرح 6

 %4 1 0 1 مجزوء الرمل 7

 %4 1 0 1 مجزوء الوافر 8

  25 10 15  المجموع

معانٍ واضــحة بينة غير عســرة على الفهم، والنتفة تبدو لغتها ســهلة ســلســة المفردات، وهي ذات 
وتشــكل وحدة موضــوعية في بيتين متماســكين في معانيهما حتى لا يمكن فكاك أحدهما عن الآخر، 
ــويـة من غير إغفـال لأحـدهمـا، وإغفـال روايـة أحـد البيتين يقلـل من قوة الـدلالـة  إذ يروى البيتـان ســــــــــــ

سـد على شـكل بيتين محكمي السـبك والصـياغة والمعاني المتوخاة من هذه النتفة التي هي موقف متج
ــم وآخرون،    والغرض (، ومثلهــا مــا كــان ثلاثــة أبيــات عنــد الغزال، فقــد كــانــت 115م،  2008)جــاســــــــــــ

 محكمة النسج مكتملة الصورة، بل كما سبق بعضها اشتملت على قصة مكتملة العناصر.
 المطلب الثالث: المقطوعات:

إن الشــــعر إذا كان أربعة أو خمســــة أو ســــتة أبيات وي قطعة، والمقطوعات أكثر وقعًا في النفس 
ر تغلغل في أذهان المتلقين وقرع أنفســــهم ســــعيًا إلى  والتصــــاقاً  ا، فكلما كان الشــــعر متســــمًا بالقِصــــَ

ا شــــعريًا واحدًا ضــــمن هذا العدد 58،  م2002الترســــي  )كنوان،   (، وتتســــم المقطوعة بأتا تعاض غرضــــً
،  م 2008المحدود من الأبيات، إذ إن مســــــاحتها البنائية لا تتســــــع لأكثر من ذلك )جاســــــم وآخرون،  

116.) 
وجد لديه ناني عشـــــرة مقطوعة، توزعت: أربعة أبيات: ســـــبع مقطوعات، خمســـــة أبيات: ثلاث 

من مجموع قصـائد الديوان، أي أكثر من ربع  %27مقطوعات، سـتة أبيات: نان مقطوعات، بنسـبة 
قصــــــــــــائد الديوان تقريبًا، وهذا يدل على أن الفكرة التي يتحدث عنها تحتاج إلى تفصــــــــــــيل أكثر فلا 

 يكفي لإيضاحها البيتان والثلاثة.
ــه وبطبيعته  ــاعر نفســــــ ــباب تتعلق بالشــــــ ــعراء على المقطوعات وميلهم إليها لأســــــ ويرجع نظم الشــــــ
وقدرته الشــــعرية، أو لأســــباب تتعلق بالمتلقي ومدى اســــتيعابه للقطع، كوتا أســــهل في الحفظ وأعلق 
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وما بعدها(. ففي المقطوعة  42، النقل عن: الســـــــــــــامرائي، 116،  م2008بالذهن )جاســـــــــــــم وآخرون،  
 (:70، ه1413)الغزال، 

 هِ ـــالِ ــــسنِهِ وَجمَ ـــــاءَ الغَزالُ بِحُ ــــــــهِ         جـــــــقالِ ــــ ــــَا بمِ ــــــــــ ــــًداعِبــــــــيُر مُ ــــــــــــقالَ الَأم
 هِ ــــــــوالِ ـــلى         مُتـَعَدِّدِ التَسعيَن مِن أَحـــــــ ــــن اِمرئٍِ أرَبى عَ ـــ ــــِأيَنَ الجمَالُ م 
 لالهِِ ــــاهُ ريبُ الدَهرِ في أغَــــالُ لَهُ الجمَالُ مِن اِمرئٍِ         ألَقــــل الجمَـــــــــــوَهَ  
تِ ــــــــــــن بعَدِ جِ ـــــــادَهُ مِ ـــــوَأعَ   قَ حالهِِ عن حالهِِ ــىً         وَأَحالَ رَونَ ـــــــــهِ بلِ ـــــــــــــــدَّ

يطغى جو الحزن على الأبيات التي يســـتعيد فيها الأيام الماضـــية، ونجدها شـــديدة الالتصـــاق بحياة 
الشـــــــاعر الذي عُرف به في شـــــــبابه، فهنا مفارقة بين الشـــــــاعر، فهي تتحدث عن أمر يتعلق بحســـــــن  

زمنين، فكأن الأمير بســـــــــــــؤاله هذا نكأ جرحًا في قلب الشـــــــــــــاعر، فأتبع المطلع ببيتين اســـــــــــــتفهاميين 
يكشــــــــفان عن عمر الشــــــــاعر إضــــــــافة إلى كثرة الهموم وأحداث الدنيا، ويختم المقطوعة بأن هذا طبع  

يرســـــل رســـــائله للمتلقي أن يتخذه عظة وعبرة، فدوام الحال  تتابع الأيام التغيير والتبديل. وهو بذلك 
 من المحال.

تبدو الحبكة في مقطوعات الغزال أقوى وأظهر مما في النتف، إذ يقترن ذلك بالمعاني التي ســـــــاقها  
 الشــــــــاعر في ســــــــياق المقطوعات التي تميزت بالصــــــــدقية في المشــــــــاعر مما يقوي الحبكة داخل الأبيات 

(، فجاءت بأفكار أوســـــــــــع وصـــــــــــور أكثر، كانت أكثر إبانة عما 117م، 2008)جاســـــــــــم، وآخرون،  
 يقصده الشاعر.

 (:62، ه1413فالمتأمل في مقطوعة )الغزال، 
هَا أبَوها بَيَن شَيٍ              كَثيِر المالِ أوَ حَدَثٍ فَقيرِ   وَخَيرَّ

 (:45، ه1413ومقطوعة )الغزال، 
 قالَت أُحِبُّكَ قلُتُ كاذِبةٌَ            غُرّي بِذا مَن ليَسَ ينَتَقِدُ 

وغيرها من المقطوعات، يرى الحبكة والقصــــــة مكتملة الأجزاء والعناصــــــر، فيها التشــــــويق والإ رة 
ــتنتهي عليه هذه المقطوعة، إضــــــــافة إلى اســــــــتحضــــــــار كثير من  وجذب المتلقي للتأمل والمتابعة لما ســــــ

 العادات الاجتماعية.
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  4جدول             
 القطع في ديوان الغزال          

 النسبة  المجموع  أبيات 6 أبيات 5 أبيات 4 البحر  ت
 % 28 5 2 0 3 الطويل 1

 % 28 5 1 2 2 الكامل  2

 % 11 2 1 0 1 الوافر 3

 % 11 2 1 1 0 البسيط  4

 % 11 2 1 0 1 مجزوء الرمل  5

 %  5.5 1 1 0 0 المجتث  6

 %  5.5 1 1 0 0 مجزوء الوافر  7

  18 8 3 7  المجموع 

ــتعملها الغزال في مقطوعاته نلحظ أنه تســـــــاوى بحرا الطويل والكامل  ومن حيث الأوزان التي اســـــ
ــيط ومجزوء الرمــل بمقطوعتين لكــل منهــا، ثم  بخمس مقطوعــات لكــل منهمــا، تبعهمــا الوافر والبســــــــــــ

ــع من   ــح أن المقطوعة فكرتها أرحب وأوســــــــ النتف مما يعطي مقطوعة للمجتث ومجزوء الوافر. وواضــــــــ
 مجالًا للشاعر أن يعبر بإسهاب وتوسع، لذلك اختار البحور الطويلة.

 المطلب الرابع: القصائد: 
إن عدد الأبيات التي تسـتحق أن تحمل اسـم قصـيدة مُختلف فيه لكن المشـهور إذا بلغت الأبيات 

دًا في آن معًا، 1/170،  هـــ ــ1422)ابن رشيق،    سبعة فهي قصيدة (، "والشاعر قد يكون مقطِّعًا ومقصِّ
 (، وهذا ما عليه الغزال.32، هـ1379)بكار،   ويجيد في الاثنين معًا"

ليس المقصـــود بالوحدة العضـــوية أن تحتوي القصـــيدة على موضـــوع واحد كما اعتقد البع ، بل 
معناها أن يكون بين موضـــــوعات القصـــــيدة انســـــجام في العاطفة المســـــيطرة، وفي الاتجاه المركزي نحو 

(. والمتأمل في قصـــــــائد الغزال لا يجد تنافراً بين 372،  هـــــ ــ1379)بكار،    حقائق الكون وتجارب الحياة
موضــوعاته، فالشــاعر ينتقل من موضــوع لآخر داخل القصــيدة دون أن يشــعر المتلقي بانفصــال بين 

 الأبيات.
 (:36، ه1413ففي قصيدته التي مطلعها )الغزال، 

 ذكََرَ الناسُ دارَ نَصرٍ لزَِريا           بَ وَأهََلَّ لنَِيلِها زرِيابُ 



 د. أنور يعقوب محمد زمان                         وصفية تحليلية ة(: دراس)الغزالهيكل القصيدة عند الشاعر يحيى بن الحكم 

 

                           م 0232 -( 2العدد )-( 10المجلد )           114       مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية
  

تحدث الشاعر عن عدة موضوعات: مضاء قدر الله، وخروج زرياب من قصره إلى المقابر، وزوال 
ــوعات دون  مظاهر العظمة والأ ة عنه، وختمها بأخذ العظة والعبرة من ذلك. وجاءت هذه الموضــــــــ
أن يشـــعر القارئ أو الســـامع بأي نشـــوز أو خروج عن الغرض الأســـاس، بل جاءت مترابطة محكمة 

ظف الشــاعر الأبيات بصــورة ملحوظة للتعبير عما انتاب ذاته الشــعرية ومر به من تجارب النســج، وو 
 عبر حياته.

ــبة   ــيدة، بنســ ــرون قصــ ــيدة في الديوان  %32وجد لديه إحدى وعشــ من مجموع ديوانه، وأطول قصــ
 (:57، ه1413بلغت تسعة عشر بيتًا، وهي قصيدته التي مطلعها )الغزال، 

 لَعَمريَِ ما مَلَّكتُ مِقوَدِيَ الصِبا         فأََمطُوَ للِذاتِ في السَهلِ وَالوَعرِ 
  5جدول      
 القصائد في ديوان الغزال     

 النسبة  المجموع  أكثر أبيات 9 أبيات 8 أبيات 7 البحر  ت
 %24 5 2 0 1 2 الطويل 1

 %19 4 0 1 1 2 الكامل  2

 %14 3 1 0 0 2 الرجز  3

 %9.5 2 1 1 0 0 الوافر 4

 %9.5 2 1 0 0 1 البسيط  5

 %9.5 2 1 0 0 1 السريع  6

 %9.5 2 2 0 0 0 مجزوء الرمل  7

 %5 1 1 0 0 0 الخفيف  8

  21 9 2 2 8  المجموع 

ــدارة فيهـا للطويـل   ــائـد فقـد توزعـت على نـانيـة بحور، جـاءت الصــــــــــــ ــبـة لأوزان القصــــــــــــ أمـا بالنســــــــــــ
فالكامل، تبعهم الرجز، ثم بقية البحور، وتوزعت موضوعات قصائده بين الموضوعات الجادة كالمدح 

 والهجاء والحكمة، والموضوعات غير الجادة كالغزل الماجن ونقد المجتمع وغيره.
 الخامس: البحور:المطلب 

من المعلوم أن من أهم أركان الشـعر الوزن، والوزن مرتكزه البحور الشـعرية، ولا بد من التأكيد أن 
 ميل الشاعر إلى بع  البحور الشعرية وإكثاره منها له دلالة ومغزى.



 د. أنور يعقوب محمد زمان                         وصفية تحليلية ة(: دراس)الغزالهيكل القصيدة عند الشاعر يحيى بن الحكم 

 

                           م 0232 -( 2العدد )-( 10المجلد )           115       مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية
  

اثني عشـر  أول ما يلفت النظر على قصـائد الغزال، أنه نظم في أكثر البحور الشـعرية، فقد نظم على 
 بحراً.

   6جدول                                        
 البحور في ديوان الغزال                                         

 النسبة  العدد البحر  ت
 %27 18 الطويل 1

 %20 13 الكامل  2

 %11 7 الخفيف  3

 %7.5 5 السريع  4

 %7.5 5 مجزوء الرمل  5

 %6 4 البسيط  6

 %6 4 الوافر 7

 %6 4 الرجز  8

 %3 2 المتقارب 9

 %3 2 مجزوء الوافر  10

 %1.5 1 المجتث  11

 %1.5 1 المنسرح  12

  66  المجموع

إن البحور التي احتلت الصــــــــدارة بحر الطويل بثمان عشــــــــرة قصــــــــيدة، ثم الكامل بثلاث عشــــــــرة 
ــائد، وهذه البحور الثلاثة جعلها عبد الله الطيب من البحور  قصــــــــــيدة، تلاهما الخفيف بســــــــــبع قصــــــــ
الطوال في كتابه المرشـــد، وقرن الطويل بالبســـيط وقال عنه: "والطويل أفضـــلهما وأجلهما وهو أرحب 

(، وأنه بحر ملائم لعنصــــــــر القصــــــــص 443،  م1991... وأطلق عنانًا وألطف نغمًا" )الطيب،   صــــــــدراً
 (، وهذا ما فعله الغزال. 450، م1991)الطيب، 

أما الكامل فقد وصـــــــــــــفه بأن فيه نوعًا من الأ ة يمنعه أن يكون نزقاً خفيفًا شـــــــــــــهوانيا )الطيب، 
 (، وهذا ما ينطبق على أشعار الغزال فمعلوم أنه لم تكن لديه قصائد فاحشة متهتكة.302، م1991

 (.238، م1991ولكنه دون الطويل )الطيب،  ،للفخامةأما الخفيف فوصفه أنه يجنح 
وجاء أخيرا المجتث والمنســـــرح بقصـــــيدة لكل منهما. أما المجتث فجعله عبد الله الطيب في البحور 

(. ولكن هذا لم 121،  م1991)الطيب،    الشــــــهوانية، وأنه يحســــــن فيه تطويل الكلام لعطراب والإمتاع
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يكن منطبقًا على الغزال، فقصـــــــــــيدة المجتث كانت في هجاء يخامر، وهي وإن كانت مطربة ممتعة إلا 
 بل كانت ستة أبيات فقط. ،طويلةأتا لم تكن 

والمنسـرح وصـفه بصـورة الراقص المتكسـر أو المغني المخنث، دلالة على صـلاحيته للغناء )الطيب، 
 (.219، م1991

ومما سـبق يتضـح توظيف الغزال البحور الشـعرية بما يتناسـب مع الموضـوعات التي تطرق إليها، مما 
 يؤكد شاعريته وإبداعه.

ــعراء )كنوان،   عُبَ التحكم فيه من لدن الشـ ــَ ــيراً صـ وهناك من يذهب إلى أن البحر كلما كان قصـ
(  لأن الذات الشــاعرة تتدفق بشــكل مســترســل فتجد أمامها بحراً قصــيراً يحد من تدفقها 52،  م2002

(، فهناك من يرى أن طول الوزن ووفرة مقاطعه، يمنحان الشاعر مزيدًا 74،  م2002)كنوان،  واسترسالها
(، والمتأمل في 140،  م1988)أحمد،    من المرونة في التحرك عبر المســــــــــــافة الموســــــــــــيقية للبيت الشــــــــــــعري

الجدول أعلاه يجد فعلًا أن البحور التي اســـــتعملها الشـــــاعر هي البحور ذات التفعيلات الســـــداســـــية  
ــتثنينا المجزوءات -والثمانية   ــيدة-إذا اســـ ــوى المجتث، قصـــ ــتعمل من الرباعي ســـ واحدة، وهذا  ، ولم يســـ

راجع إلى الموضــــوعات التي طرقها الشــــاعر وأهمها الموضــــوعات الاجتماعية، فالشــــاعر يريد أن ينطلق 
 ويعبر عما يدور بخاطره في هذه الموضوعات، ولا يريد أن يـَحولَ وزنٌ عن إيصال ما في خاطره.

تقريبًا، ما يؤكد  %10والملاحظ أن المجزوءات كان لها نصـيب جيد من القصـائد، سـبع قصـائد بنسـبة  
ــرعة، ووظفها الغزال حســـــــــب ما  قدرته النظم على هذه البحور المجزوءة، لما تتميز به من الخفة والســـــــ

 تقتضيه القصائد وموضوعاتها.
 المطلب السادس: الروي:

في جميع حالاتها تكون مرتبطة بالدلالة المعنوية، مما يفضـــــــــــــي إلى اتحاد تفاعلي  القافية والرويإن 
بين القافية كصـــــــــوت وبينها اعتبار، على اعتبار أن كل كلمات القافية ذات دلالة صـــــــــوتية خاصـــــــــة  

ــواً   118، م2002)كنوان،    تقتضــــــــــــــي دلالـة معنويـة معينـة (، وتظهر أهميـة القـافيـة من جهـة كوتـا أصــــــــــــ
ــعر )الغنيم،  ــيقا الشـ ــيلًا من موسـ ــكِّلة جزءًا أصـ (. أما 241،  هــــ ــ1416تتكرر في تايات الأبيات، مشـ

الروي فهو من الحروف اللازمـة في القــافيــة وقـد تعــددت تعــاريفــه ومنهــا أنـه "الحرف الـذي تبنى عليــه 
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(، وللروي أهمية عظيمة 15،  هـ ــ1394القصيدة، ويلزم في كل بيت منها في موضع واحد" )الأخفش، 
فهو النغمــة التي تبقى في الأذن مع تــايــة كــل بيــت، وكمــا ذهــب بع  البــاحثين أن لحرف الروي 

 ارتباطاً ودلالة على المعنى الذي يطرقه الشاعر في قصيدته.
 وأول ما نبدأ الحديث عنه هو ذكر حروف الروي في ديوانه.

   7جدول                               
 حروف الروي في ديوان الغزال                                

 النسبة  العدد الحرف ت
 % 30.4 20 ر 1

 % 15.4 10 ب 2

 % 13.6 9 ل 3

 % 10.6 7 ن  4

 %7.5 5 د 5

 %7.5 5 م 6

 %3 2 ء 7

 %3 2 ح 8

 %3 2 ق 9

 %1.5 1 ت 10

 %1.5 1 م 11

 %1.5 1 ع 12

 %1.5 1 ك 13

  66  المجموع 

بالنظر إلى حروف الروي التي اســــــــتعملها الغزال، يلاحظ أنه اســــــــتخدم في رويه نصــــــــف حروف 
العربية، ونجد أن هذه الحروف جاءت متوافقة ومتلائمة مع ما هو الأغلب في الشـــــــعر العربي، فثلث 
رويه جاء على حرف الراء، وهذا الحرف أشــبه ما يكون بالمفاصــل من الجســد، وهو بتمفصــل صــوته  

طرف اللسـان في أدائه، قد قدم للعربي الصـور الصـوتية المماثلة للصـور المرئية التي فيها ترجيع   وبرشـاقة
ــن،  (. وروي الراء من الحروف ذات النغمة 84،  م1998وتكرار وتأرجح ذات اليمين والشـــــمال )حســـ

رقة وشـجن الموسـيقية الخاصـة التي لها رنين جميل وكأنه العزف على الأو ر، وهو من الحروف التي لها 
(. ونكتفي بشــــــــاهد واحد على ذلك وهو قصــــــــيدته )الغزال، 437،  م2006في نفس الوقت )الجمل، 

 (:49، ه1413
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 دِرَرـــــرَ أَصنافَ الــإِنّي حَلَبتُ الدَه
 ر ـِقــانًا مَ ــــــــــــــــــــــوٌ وَأَحيــــــــــــــرَّةً حُل ــــــــــــفَمَ 
 نًا وَأَحيانًا صَبر ـــــــــــمًا حيــــــــــــــلقَ ــــــــ ــــوَعَ 
 يكَهُ الدَهرُ كَدِرـــــــــا يَسق ــــــلُّ مــــــــــوَجُ 
 نَ الفَقرِ أمََر ـ ــــِئًا مــــــد شَيـــــم أَجِ ــــــــــ ــــَفلَ 

 ها يفَِر ـــــن فيـــــــــــرَ مَ ـــــــــ ــــَرى أَكثــــــــــأَلا تَ 
 ر ـــــــــقَ ـــــــــارِ سَ ــــــــــــقرِ إِلى نـــــ ــــافَةِ الفَ ــــــــــمخَ 

فهي قصــــــــيدة رائية على بحر الرجز، فهنا نبرة مميزة في اســــــــتعماله، فالقصــــــــيدة تذكر أموراً متكررة 
متنوعة، فوجد من الزمان أشـــــكالًا وألوانًا كالدر المختلف الألوان والأحجام، ســـــرور وحزن، والغالب 

ــبـت تمـام الحزن والألم، ولكن أمََرّ شــــــــــــــيء هو الفقر الـذي يقود إلى نار جهنم. فـالقـافيـة الرائ يـة تنـاســــــــــــ
 التناسب مع هذه المعاني ودلت عليها.

ونصـــف الثلث جاء على حرف الباء الذي يتميز بأنه حرف "مجهور شـــديد ... يوحي بالانبثاق  
 (.101، م1998والظهور" )حسن، 

ــبة  ــه أنه حرف "مجهور متوســـــط % 13.5تلاه مباشـــــرة حرف اللام بنســـ ــائصـــ وهو حرف من خصـــ
 (.79، م1998الشدة ... يوحي بمزيج من الليونة والمرونة والتماسك والالتصاق" )حسن، 

م إبراهيم أنيس الحروف إلى قســـــــمين: أحدهما ينســـــــجم مع المعنى العنيف، والآخر يناســـــــب   قســـــــّ
ــفاتها ووقعها في الآذان، وربما كانت الحروف  ــيم في الحروف صـــــــــ المعنى الرقيق الهادئ، ومرجع التقســـــــــ

(، وانعدمت هذه 43،  م1997)أنيس،   الآتية أنسب الحروف للمعاني العنيفة: خ ق ج ض ط ظ ص
الحروف في قوافيــه عــدا حرف القــاف، وهــذا يــدل على مراعــاة الغزال لوقع قوافيــه في أذن المتلقين. 
والقصــــــــيد ن اللتان جاء  على حرف القاف لم تكن ذات معان عنيفة، بل إحداهما في الســــــــخرية، 

 ائد القَافِيّة.والأخرى في المدح، فهذا الغالب على حرف القاف وليس هو اللازم لجميع القص
من المعروف أن الشـــــــــــــعر العمودي أكثر نزوعًا إلى القافية المطلقة منه إلى القافية المقيدة )ما كان 

، م2003-هــــ ــ1424)جدوع،   (1/137،  م2001حرف الروي فيها ســـاكنًا، وعكســـها المطلقة. العمدة،  
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ــائده ذات قافية مقيدة، وهذا 316 ــتمل عليه ديوان الغزال فعلًا، فقد جاءت ربع قصــــ (، وهذا ما اشــــ
ــعر العمودي، كمـا أن هـذه القوافي المقيـدة حملـت دلالات تتوافق مع  يؤكـد موافقتـه للغـالـب في الشــــــــــــ
ــيدته على الرا ــائدها، فمثلا لتأكيد ثبات جهل الوزير يخامر بنى الغزال قصــ ــوعات قصــ ء معاني وموضــ

 (:52-51، ه1413الساكنة فقال )الغزال، 
 امِر ــــــــــمِن آبِداتِ يخُ  جيبًاــــلَقَد وَِعتُ عَ 

 افِرـــــــورَةَ غــــــــــطهََ وَس لامٌ ــــــيهِ غُ ـ ــــَرا عَل ـــــــــــــــقَ 
 اعِرـــــــمريَِ شـهَذا لعَِ  قالَ مَن قالَ هَذا ــــفَ 

 فَخِفتُ صَولَةَ جائرِ  فعَ قَفاهُ ــــــــــــــأرََدتُ صَ 
 حاسِرــ ــــبراً مُتَ ـــــــــمُستَع ا بتَِيسٍ ــــــــــتُ يوَمً ـــــأتَيَ

 امِر ـــــــــالَ إِنّي يخُ ـــــق ـــــــــــــفَ  فَـقُلتُ قوموا اِذبَحوهُ 
معنى الجهل والحمق لدى هذا الوزير،  فهذه مقطوعة من سـتة أبيات، قيد قافيتها بما يتناسـب مع 

( فيهـا، حيـث جـاء في المطلع  64)تكرار لفظ القـافيـة ومعنـاهـا واحـد. عزام، د.ت،  وقـد جـاء بالإيطـاء
 والختام )يخامر(، دلالة على دوران القصيدة حول الوزير والتصاق وملازمة الحماقة به.

 المبحث الثاني: بناء القصيدة:
 المطلب الأول: المطلع:

ــر الكتاب الابتداءات  ــنوا معاشـ ــعر والنثر، قال بع  الكتاب: أحسـ للمطلع أهمية عظيمة في الشـ
 ــ1371فإتن دلائل البيان )العســــكري،   ــير إلى أهمية المطلع مؤكدًا "أن (.  431،  هــــ أما ابن الأثير فيشــ

ابن الأثير، )يُجعل مطلع الكلام من الشـــــــعر أو الرســـــــائل دالًا على المعنى المقصـــــــود من هذا الكلام"  
3/96). 

أما المحدثون فكذلك أكدوا أهمية المطلع وأثره في النص الشـعري، يقول الدكتور مصـطفى سـويف  
في المطلع: ))إنه مفتاح العمل الأدبي برمته وهو جواز المرور إلى عالم الإبداع الشــعري، وقد يكون في 

جاســـــــم، ســـــــتار،  )بدايته تركيبًا معينًا يتغنى به الشـــــــاعر ليســـــــتدرج به ســـــــلســـــــة من التراكيب الفنية((  
 .(229، م1959، والنقل عن: سويف، 155، م2008
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 :(38، ه1413)الغزال، فعندما استفتح الغزال قصيدته 
نُ لي سَوادَ خِضابي         فَكَأَنَّ ذاكَ أعَادَني لِشَبابي   بَكَرَت تُحَسِّ

فهذا المطلع يشـي بما تناوله الغزال فعلًا في قصـيدته ذات الأبيات الخمسـة، فتحدث عن الشـيب 
والشـــباب. "و ذا يكون مطلع القصـــيدة عند )الغزال( مدخلًا مشـــاكلًا لمحور القصـــيدة عامة، حيث 

ــرة" (. "ويلاحظ على مثـل هـذه 7، م2015الســــــــــــــراحين،  )  يـدض المتلقي من خلالـه لجو النص مبـاشــــــــــــ
القارئ في قراءته للقصـــــيدة فإنما هو المطالع أتا تعبر عن مضـــــمون القصـــــيدة قبل قراءتها، فإذا شـــــرع 

 .(29، هـ1430عبد الرحمن، ) يقرأ تفصيلات المضمون الذي نّم عنه المطلع"
 يمكن تقسيم الموضوعات التي ذكرها الغزال في مطالعه إلى خمسة موضوعات:

ما يتعلق بالنســـــــــاء واللهو: الغزل ســـــــــتة مطالع، ووصـــــــــف عجوز وحديث إلى الزوجة والشـــــــــوق  .1
)مطلعان(، والوداع، وترك الزواج، وخيال المحبوب، وعاقبة وصـــل النســـاء، وغزل بمذكر، وحديث 

با في مطلع واحد لهما معًا.  عن الخمر، وأخيراً ذكر اللهو والصِّ
أمور تتعلق بالأغراض الجدية كالمدح والهجاء: ســـــــــــتة مطالع جاءت ســـــــــــخرية من المهجو، المدح  .2

مطلعان، ومطلع واحد للهجاء والتهديد، وعدد الملوك الذين عاصـــرهم، وإجازة بقصـــيدة لشـــطر 
ذكره الحاكم، وقســم بالإ في مطلع قصــيدة في مدح أحد الحكام، ومطلع عن دار نصــر وزرياب،  

 والفتى نصر.
موضـوعات اجتماعية ذكرها في مطالعه: وفي هذه القصـائد كان يدخل في الغرض مباشـرة، وهي  .3

ــاخراً، وأخيرا  ــفر والرزق والفقر والغنى، وبخله ســـــ ــافة إلى الوفاء بالوعد، والســـــ ــرة مطالع، إضـــــ عشـــــ
 حديثه عن لاعب شطرنج.

ــاب عنـدمـا تحـدث إلى ملكـة الروم، وطول العمر والـدنيـا   .4 الزهـد وكبر الســــــــــــــن: حيـث ذكر الخضــــــــــــ
 وفسادها وتقلبها، وكبر سنه في مطلعين، إضافة إلى الحكمة والزهد.

 أمور عامة حيث افتتح إحدى قصائده بذكر عاصفة، وأخرى بوصف نبات. .5
إن المتأمل في مطالع الغزال يجده قد نوع فيها، وتعددت موضوعاته فيها، فقلد في بعضها مطالع 
الجـــاهليين، وهـــذا قليـــل، فقلـــدهم في الغزل وذكر الـــدهر، لكن يلاحظ أنـــه لم يقف على الأطلال، 
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البيئة الأندلســية الجديدة.  وغلب على ابتداءاته التجديد والدخول في الموضــوعات مباشــرة لما اقتضــته  
"وكأن الوقت )لديه( لا يتســـــــع لأن يقف باكيًا متحســـــــراً أو متغزلا أو داعيًا بالســـــــقيا لمواطن الأهل 
ــيـدة دون التفـات إلى مـا عهـد في مقـدمـات  والأحبـة، )هو يهجم( إلى المعنى من أول بيـت في القصــــــــــــ

 (.180، م2018)يوسف،   القصائد"
ولقد عد بع  النقاد هجوم الشـــــــاعر على موضـــــــوعه وغرضـــــــه مباشـــــــرة عدوه عيبًا، واعتبر تلك 

ــيدة كالخطبة البتراء والقطعاء ــيق،    القصـــ  ــ1422)ابن رشـــ ــيدة ذات  1/205، هــــ (. وواها البع  القصـــ
الغرض المباشـــر: والمقصـــود  ا القصـــيدة التي يباشـــر الشـــاعر موضـــوعها دون مقدمات فهو )لا يجعل 

)ناصـــــــر وآخر،    بل يهجم على ما يريد مكافحة، ويتناوله مصـــــــافحة( ،النســـــــيبلكلامه بســـــــطاً من 
، ذكر في الهامش أن النقل عن كتاب الأغاني ورجعت له ولم أجد العبارة. والصواب أن 189،  م2017

 (.1/205، م2001النقل من العمدة، 
وبالنظر إلى مطالع الغزال التي خلت من تلك المقدمات فإن ذلك لا يعد عيبًا، فالموضــــوع الذي 
يتناوله فكرته محددة مباشـــــــرة، فلو ذكر النســـــــيب والأطلال لطالت القصـــــــيدة ولم تصـــــــل الفكرة التي 
ة يباشــــرها، وربما تشــــتت ذهن المتلقي. وقد يكون دخوله للغرض مباشــــرة ودون مقدمات نتيجة الحال

(، وكذلك ليبرز 188،  م2017)ناصـر وآخر،   الانفعالية فهو يهدف للدخول إلى الغرض بشـكل سـريع
(، ولعل مباشـــــــــــرة الشـــــــــــاعر إلى المعنى 336، م2006)الجمل،   عظم الحدث الذي يتحدث عنه وأهميته

ــرة  ــره مباشـــــــــــ دون مقدمة، محاولة منه الغوص إلى أعماق اللغة لكي يبحث عن المعنى الملائم ويباشـــــــــــ
للتعبير عما يريد، وذلك لعدم وجود الوقت الكافي لكي يقف باكيًا أو متحســـــــــــــراً على الأطلال أو 

ا انشــغال الشــاعر عن التشــبيب 188،  م2018على فقد الحبيب )يوســف،   (، وقد يكون الســبب أيضــً
ــامع، فلا يحتاج إلى  والأطلال بالموضـــــــــوع الذي يريد معالجته والحديث عنه، لأهميته لديه ولدى الســـــــ

 لفت انتباه إليه ولا تشويق له.
ويرى بع  النقـاد أن على الشـــــــــــــــاعر التحرز في مفتتح أقوالـه ممـا يتطير منـه أو يســــــــــــــتجفى من 
الكلام، كنعي الشـباب وذم الزمان، هذا في المدح والتهاني، ولا بأس باسـتخدامها في المراثي ووصـف  

ــائده بأحد هذه الأمور التي تنفر منها  269، هـــــ ــ1379الخطوب )بكار،   (، قل اســـــــتفتاح الغزال قصـــــ
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النفس ولكنها وجدت لديه، فقد اســــــــــتفتح إحدى قطعه بالحديث عن الدهر وإصــــــــــابته لعنســــــــــان  
بالمصـــــــائب والنكبات، وفي أخرى اســـــــتخدم الإ رة الدلالية حيث شـــــــخّص الزمان وأنه حيوان يثب 
وينقلب على المغتر بجاهه وقوته، لكن الحديث في أصـــــــله لم يكن للدهر ذاته وإنما لعنســـــــان واغتراره 

 (:56، ه1413انه وأمانه من مصائب الدهر فقال )الغزال، بسلط
 مَن ظَنَّ أَنَّ الدَهرَ ليَسَ يُصيبُهُ         بِالحادِ تِ فإَِنَّهُ مَغرورُ 

 (:80، ه1413وقوله: )الغزال، 
 وَإِن أعُطيتَ سُلطانًا               فَحاذِر صَولةََ الزَمَنِ 

كــذلــك ذكر بع  العبــارات التي يكره النــاس وــاعهــا مثــل )المقــابر(، ولكنــه ذكر ذلــك هــاجيــًا  
)نصـــــــــر( وذاكراً أن ســـــــــكنه قرب المقابر، كما ذكرها عند نقد الأغنياء وفخرهم على الفقراء حتى في 
أمـــاكن دفنهم وهي المقـــابر، واللفظـــة مفردة لا تـــدل على نعيم أو جحيم، "وليســــــــــــــــت الألفـــاظ في 

ــاطت ــاعر عليها هي بســـ ــبغها الشـــ ها أو جلالها هي المحك، ولكن الطاقة أو العاطفة أو الحركة التي يســـ
(، فـالمقـابر مكـان معـادٍ للطـاغين، ومكـان صـــــــــــــــديق للطـائعين  89،  م1961التي تحـدد قيمتهـا" )درو،  

 (:59، ه1413)الغزال، 
َقابِرِ         يرى كُلَّ يوَمٍ واردًِا غَيَر صادِرِ 

 أَيا لاهِيًا في القَصرِ قرُبَ الم
 (:61، ه1413وقوله )الغزال، 

قـــــوا          بنَوا تِ ــــــــارِ إِذا توفـــــــــلَ اليَس ـــــأرَى أهَ               
َ
 خورِ ـــــابِرَ بِالصُ ــــــلكَ الم

واســـــتعمل الشـــــاعر لفظة )المقابر( معرفة، فهي ذلك المكان المعروف الذي ســـــيأتيه كل إنســـــان، 
كما أتا جاءت جمعًا على صـــــــيغة منتهى الجموع دلالة على كثرتها وانتشـــــــارها، فرؤيتها ليس بالأمر 

 المستغرب.
ــادها  ــاعر ذكر الدنيا وفسـ ــتنطاق البيت أن الشـ ــتشـــف من اسـ وفي المطالع التي يذم فيها الدنيا يُسـ
ره كأنه تَكَرُرُ رمش  وإدخالها الهم والحزن على الإنســـــــــــان، وتقلبها على أهلها، وأن البقاء فيها لقِصـــــــــــَ

اعر في البيت العين سـريعة خاطفة، ولقصـرها يسـتطيع الإنسـان أن يحكي ماضـيه ويعدد أمنياته، والشـ
الأول ذكر الدنيا بضـــمير الغائب، ورغم أنه أول بيت في القصـــيدة، فالمفترض أن يعود الضـــمير على 
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ــاعر. أما في البيت  ــتهار الدنيا  ذا الأمر فإن المتلقي يعلم ما يتحدث عنه الشـــــــــ مذكور، لكن لاشـــــــــ
 (:77، ه1413الثاني فقد ذكر الدنيا صراحة مشيراً إليها )هذه( تنبيهًا وتحذيراً على سرعتها )الغزال، 

 نِ ــــــــجَ ــــــــــــيسَ ذا شَ ــــــن لَ ـــــــا مَ ــــــــــى            ِ ـــــــــــــقـــــــا تلَ ــــــــدَت فَمــــــــ ــــَلَقَد فَس                 
 (:82، ه1413وقوله )الغزال، 

 دُ ـــــــــــاضي وَما لَم يحَِن بعَــــــــــيُـعَدُّ ِ ا الم   وَما هَذِهِ الدُنيا سِوى كَرِّ لَحظةٍَ              
وفي أحد مطالعه يتحدث عن حال الميت بعد موته مباشــــرة وأنه لا يســــتطيع اســــتدراك ما فات، 
فهو وإن كان جثة يبصرها الناس إلا أن مصيره الدفن، فيتمازج الانفعال مع العاطفة تمازجًا فنيًا راقيًا 

 (:78، ه1413)الغزال، 
 وَيا ليَتَ شِعري أَيُّ شَيءٍ مُحَصّلٌ         يرُى شَخصُ مَن قَد ماتَ وَهوَ دَفينُ         

فقد ذكر الشــــــاعر كلمة )مات( وهو مما يُســــــتجفى منه، لكن عمومًا الشــــــاعر لم يســــــتخدم هذه  
ــائد  ــي ذكرها، كما أتا جاءت مطالع لمقطوعات أو قصــــــــ الكلمات في المطالع إلا لأن المقام يقتضــــــــ

 قصيرة متحدة الغرض فاقتضى المقام الاستفتاح  ا.
ا لـه روعـة وعليـه أ ـة، وأن يكون   ــيـات المطلع أن يكون فخمـً ويرى بع  النقـاد أن من مقتضــــــــــــ
بعيـدًا عن التعقيـد، وأن يكون نادراً انفرد الشــــــــــــــاعر باختراعـه، وأن يكون خـاليًـا من الـم خـذ النحويـة،  

(. وقد توفر معظم ذلك 276-273، هـــ ــ1379)بكار،   وأن يكون جيد اللفظ والمعنى وألا يكون باردًا
 (:61، ه1413في مطالع الغزال، ووجد الاختراع لديه بشكل قليل، ومن أمثلته قوله )الغزال، 

قابِرَ بِالصُخورِ 
َ
 أرَى أهَلَ اليَسارِ إِذا توفوا          بنَوا تلِكَ الم

 (:62، ه1413وقوله )الغزال، 
هَا أبَوها بَيَن شَيٍ              كَثيِر المالِ أوَ حَدَثٍ فَقيرِ   وَخَيرَّ

 (:64، ه1413وقوله )الغزال، 
 سألَتُ في النَومِ أَبي آدَما            فَـقُلتُ وَالقَلبُ بِهِ وامِقُ 

ــوعات اجتماعية،   ــوعات هذه الأبيات وهي أتا موضـــ ــبب في هذه المخترعة يعود إلى موضـــ والســـ
 بيئة لأخرى، فتناولها منتقدًا لها.فالموضوعات الاجتماعية متجددة مستحدثة من عصر لآخر ومن 
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أمــا التعقيــد الــذي يُحتــاج فيــه إلى الرجوع إلى المعجم لمعرفــة الغريــب كــذلــك وجــد في بع  مطــالعــه  
-فارعَِةُ -بندرة، وذلك في تلك المطالع التي شـابه فيها الجاهليين كما تقدم، فكلمات مثل: تَصـابيكَ 

 ريعَ، تحتاج إلى رجوع للمعاجم لفهم معانيها الدقيقة.-هَضيمُ 
من خلال وظائف تواصــــــــلية وحركية وســــــــردية، ويلجأ إليه الشــــــــاعر بحثاً عن  الحوارتتجلى أهمية  

حيوية يبثها في قصـيدته، أو بحثاً عن التواصـل بين الشـخصـيات داخل النص، أو للبحث عن تصـوير 
)الســـــهيمي،    مشـــــهد قصـــــصـــــي يرفد به الأحداث القصـــــصـــــية، أو ليســـــير به قُدُما في النص الشـــــعري

 (.28-27، هـ1429-1430
إن الحوارية واضـــــــــحة في مطالع الغزال، فهي موجودة في ثلث قصـــــــــائده تقريبًا، وهذه الحوارية قد 

 ه1413تكون صــــــريحة باســــــتخدام القول، وقد تكون غير صــــــريحة بوجود النداء والاســــــتفهام )الغزال، 
 (:45م،

 غُرّي بِذا مَن ليَسَ ينَتَقِدُ قالَت أُحِبُّكَ قلُتُ كاذِبةٌَ            
ــيدة بالحوار، فهو يتحدث عن أن كبير الســـن لا  ــاعر عن روحه الممزقة، حيث بدأ القصـ يعبر الشـ
ــاء، والطريف أن المرأة هي التي بادرته بذلك ليؤكد عدم صــــــــــــــحة قولها، فهي لم تَـرُدَّ عليه  يحبه النســــــــــــ

ــاعر بالحوار لجـذب الانت ــتعـان الشــــــــــــ بـاه،  فتجـاملـه إذا قـال لهـا: أحبـك. لكن كـانـت هي المبـادرة. اســــــــــــ
 فالمتلقي يريد معرفة أركان هذا الحوار، الشعر والمرأة، وما يؤول إليه.

ومن الحوارية البديعة لديه عند حديثه عن زواج الصــــــغيرة من مســــــن أو شــــــاب، وهذا "الصــــــوت 
ــعر بأننـــا جزء من المتحـــاورين، ونحس بالحيـــاة متحركـــة متـــدفقـــة من أعمـــاق   ــمعـــه فنشــــــــــــ الـــذي نســــــــــــ

 (.62، ه1413( )الغزال، 232، م2006)يونس،  الشخصيات التي تدير أطراف الكلام"
هَا أبَوها بَيَن شَيٍ              كَثيِر المالِ أوَ حَدَثٍ فَقيرِ   وَخَيرَّ

حيث افتتح بكلمة )خيرها( والتخيير يقتضـــــــي وجود حوار، تريدين كذا أم كذا؟ وفي هذا كســـــــر 
للمتوقع، ولفتة توضــــــــــح مدى الانفتاح الذي بدأ في المجتمع الأندلســــــــــي، فهنا يوجد حوار واختيار،  

 على عكس ما هو شائع في بع  المجتمعات أن يكون الزواج بالإكراه والإجبار.
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 (:77، ه1413ومنها كذلك )الغزال، 
 لَستَ تلَقى الفَقيهَ إِلّا غَنِيًّا            ليَتَ شَعري مِن أيَنَ يَستَغنونا

لقد لجأ الشــــــــــاعر في حواريته إلى الاســــــــــتفهام حيث أبدى عجبه من ثراء الفقهاء، كيف يتم لهم 
ذلك؟ا فهو يعرّض ببعضـهم وسـرقتهم وأخذ أموال الناس بغير حق، ويشـرك معه المتلقي لمعرفة سـبب 

 غناهم ليشاركه التفكير، ومن ثم الحكم والإجابة بمعرفة سبب غناهم.
)أن تكون قافية الشـطر الأول من البيت هي نفس قافية الشـطر الثاني، سـواء   التصـريعواسـتخدام  

ــيدة. عزام، د.ت،  ــاعر  ذه  105في البيت الأول أو غيره من أبيات القصــــــــــــ ( يدل على عناية الشــــــــــــ
المطالع، فهذا يدل على تجويد الشــــاعر، كما أن له أثراً محمودًا في تشــــويق النفوس وتحريكها لســــماع  

  (، وأهميته في المطلع أنه يميز بين الابتداء وغيره )بكار،245،  م2002)حموده،    الشعر
(،  228،  هــ ــ1379

(، والمطالع المصـــرعة عند الغزال  1/157، هــــ ــ1422دليل قوة الطبع وكثرة المادة )ابن رشـــيق،    والتصـــريع
ولعل   قليلة حيث مثلّت أقل من ثلث مطالع القصـائد، فالمعلوم أن التصـريع كثير في مطالع الشـعراء،

أبرز ســـــــــــبب في قلتها لدى الغزال أن ما في الديوان من مطالع هو في حقيقته ليســـــــــــت مطالع، فقد 
يكون قبلها أبيات مفقودة، وكذلك الغزال لم يكن من الشـعراء الذين يعظمون الشـكليات والمظاهر، 

 .بل كان يهتم بالمضمون والجوهر، وقد عرّض بذلك في شعره وعدم الاغترار بظواهر الناس
ــريع والتقفية فيســـمى المصـــمت ــه  أما ما ترُك فيه التصـ )هو البيت من الشـــعر الذي اختلف عروضـ

ــربه في القافية. وهبه،   ــريع 368،  م1984عن ضــــــــ ــتوجب آليات بديلة عن التصــــــــ ــمات يســــــــ (، والإصــــــــ
كتعوي  يحقق للمطلع أبعاده الفنية، بيد أنه لا يرقى إلى درجة التصــــــــــــــريع، فهو أقل منه رتبة، ومن  

-402،  م2002هذه الآليات: النداء، وحروف المد، والتكرير الحرفي ســـــــــت أو ســـــــــبع مرات )كنوان،  
 (:46، ه1413(، أو الحوار وقد تقدم، يقول الغزال )الغزال، 405

 يا راجِيًا وُدَّ الغَواني ضلَّةً         فَـفُؤادُهُ كَلَفًا ِ ِنَّ مُوكََّلُ 
الســامع يلتفت ويتنبه لهذا النداء، ومن المنادى؟ وما يريد فاســتعمال النداء في البيت الأول يجعل  

المنـــادي؟ وهو ينبن عن الحزن الـــذي يعتري روحـــه، فهـــذا النموذج يوضــــــــــــــح أن الغزال في مطـــالعـــه 
 استعاض عن التصريع بآليات أخرى للفت الانتباه.
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 غزلية –المطلب الثاني: المقدمة: طللية 
لقد قلّد بعُ  الشـعراء المحدثين في قصـائدهم الشـعراء الجاهليين، كما وجد من الشـعراء من أزرى  
 ذا التقليد، والملاحظ من مطالع الغزال أنه قلد عندما اقتضــــى المقام التقليد، وجدد عندما اقتضــــى  

ــة في الوقوف على  ــراحة تج الأقدمين وخاصــ بل ابتعد عن  ،الأطلالالمقام ذلك، لكنه لم يهاجم صــ
 هذا عمليًا في مطالعه.

ــنون  ــتحسـ ــيدة الجاهلية مثالًا وأنموذجًا، فالنقاد كانوا يسـ ومن معايير القدماء في المطلع اتخاذ القصـ
 ــ1379)بكار،   مطالع المحدثين إذا وافقت مطالع القدامى أو جاءت على شــــــاكلتها (، وقد 272،  هــــ

وردت مطالع كهذه عند الغزال، وهذا ليس بمســتغرب فهو من شــعراء العصــور المتقدمة، وهي عمومًا 
ــة المدح فهو ينطلق على ســـــــجيته ولا يريد إعجاب خليفة  قليلة  لقلة الأغراض الروية لديه، وخاصـــــ

لية تثير شــــــــــــــوق  أو وزير وإنما التفت إلى إعجاب متلقيه. وهذه المطالع، التي شــــــــــــــا ت المطالع الجاه
ا، أما الثاني والثالث المتلقي، وناســــب ذكرها في المواضــــع التي ذكرها فيها، فالأول كان مدحا واعتذارً 

فجاءت المطالع غزلًا أراد  ما محاكاة الأقدمين، فالغزال جمع بين القديم والجديد فشـــــــعره "يســـــــير في 
 (.39، ه1413( )الغزال، 160)هيكل،  الاتجاه المحدث الذي نقله عباس بن ناصح إلى الأندلس"

 زَينَبٍ        لا خَيَر في الصَبوَةِ لِلَأشيبِ بعََ  تَصابيكَ عَلى 
 ( 41، ه1413)الغزال، 

هرَةِ الض    فارعَِةُ الِجسمِ هَضيمُ الَحشا                          
ُ
 بِ ــــــــــرِ لَم ترُكَ ــــــامِ ـــــكَالم

 ( 52، ه1413)الغزال، 
 اراـــــــــــــوَتنَوَّرتُ بِالنُخَيلاتِ ن  ريعَ قلَبي لَمّا ذكََرتُ الدِيارا                           

فبدأ في البيت الأول بالغزل، بل يدعو إلى التقليل من ســــــلوكيات الفتوة واللهو المتعلق بالنســــــاء،  
فهو يحدد آراء خاصـة يريد بثها، وأبدع بجعل كلمة )التصـابي( على وزن تفاعل، فأفادت وجود أكثر 

 ليفة.من طرف يمارس هذا )التصابي(، وبدأ بالغزل لأتا قصيدة روية، مدحًا واعتذاراً للخ
الضــامر(، -أما البيت الثاني فهي صــورة من البيئة الحيوانية، واســتعمل ألفاظاً فيها خشــونة )هضــم

 ليتموضع الانفعال مع العاطفة والفكر في تمازج فني.
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والبيــت الثــالــث فبكى فيــه، وذلــك عنــدمــا تــذكر مســــــــــــــــاكن المحبوبــة، كمــا أن ذكر )النخيلات( 
 ومصغرة، يشعر  ذه البيئة القديمة المحببة للنفس، فيشكل المكان إيحاء خاصًا.

ــعراء المحــدثين كــأبي نواس، بقولــه )الغزال،  وبع  المطــالع قلــد فيهــا الغزال وعــارض ونافس الشــــــــــــ
 (:28، ه1413

 تَداركَتُ في شُربِ النَبيذِ خَطائي         وَفارَقتُ فيهِ شيمَتي وَحَيائي 
بل إن الذين جاؤوا بعد الغزال عرفوا أنه ينافس بتلك القصـــــــــائد الشـــــــــعراء المحدثين من المشـــــــــارقة 

 (.329، هـ1429ذكر الحميدي في ترجمة: سعيد بن أحمد بن خالد، في ذلك قصة. الحميدي، )
ومجاراة الغزال لشـــــعر المشـــــارقة لم تقتصـــــر على الغزل وشـــــرب الخمر، بل تعدت ذلك إلى الشـــــعر 

 (:33، ه1413الساخر الذي عُرف به الغزال كما في قوله )الغزال، 
 خَرَجَت إلِيَكَ وَثوَُ ا مَقلوبُ         وَلقَِلبِها طرََبًا إلِيَكَ وَجيبُ 

 ، والتعليق عليهما(:34 و33 ،7و  6، ينظر القطعتان 34، ه1413وقوله )الغزال، 
 لم أنْسَ إذ برزتْ إلّى لَعوبُ         طرََبًا وحيثُ قميصُها مَقْلوبُ  

الناظر لمقدمات الغزال من حيث الســـــير على تج الأقدمين من ابتداء بالمقدمة الطللية والحديث 
عن المحبوبـة وعن الرحلـة، يلحظ اختفـاء ذلـك كلـه تقريبًـا، فثمـان قصـــــــــــــــائـد ابتـدأهـا بالغزل إحـداهن 

 (:52، ه1413كانت غزلًا بمذكر، وقصيدة بمقدمة طللية وهي )الغزال، 
 اراــــــــخَيلاتِ نـــــــــوَّرتُ بِالنُ ــــــريعَ قلَبي لَمّا ذكََرتُ الدِيارا         وَتنَ                   

عمق ما ألمَّ بالشــــاعر من ألٍم وانكســــار "ولعل مســــاءلة الديار الدارســــة تحمل دلالة واضــــحة على 
 أفقده وعيه، فأخذ يكلم ما لا يعقل وكأنه يسمع ويعي ما يقول، وهذه أشد حالات التأزم النفسي"

ــتعال الحب في 261، م2017)جاســــم، مجبل،   ــيدة يذكر اشــ ــاعر في القصــ (، وهذا إيحاء عاطفي، فالشــ
قلبه، واســتعار أواره، وأنه لا يطيق صــبراً عن بعُد المحبوبة، وهذا ما يؤكد فكرة مخاطبته ما لا يعقل في 
مطلعه. والمكان حاضـــر بقوة في المطلع، حيث ذكر المكان صـــراحة )النُخَيلاتِ( ولشـــدة التصـــاقه به  

ف الباء. ولشدة ظلمة قلبه بسبب بعد المحبوبة ورغبته في النور كرره في المطلع )وَتنَوَّرتُ(  ألصق به حر 
 )نارا(.
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 (:28، ه1413وأخرى بمقدمة خمرية وهي )الغزال، 
 تَداركَتُ في شُربِ النَبيذِ خَطائي         وَفارَقتُ فيهِ شيمَتي وَحَيائي 

ويعود الســــــبب في ذلك عمومًا إلى قلة عدد أبيات قصــــــائده المســــــتفتحة بالوقوف على الأطلال  
وتج الأقدمين، فهو يدخل في الغرض مباشـرة، إضـافة إلى أن الأندلس أرض جديدة فلا يوجد فيها  
آ ر للمحبوبـة ليبكي عليهـا، فهو محـاط بقصــــــــــــــور وبيوت عـامرة لا يبُكى على آ رهـا، والمحبوبـة في 

فس مدينته أو في مدينة قريبة منه فلا يحتاج ســفراً طويلًا شــاقاً، والطريق غالبًا ميســر مذلل تحيط به  ن
الطبيعة الجميلة، لذلك لم يكن بحاجة للحديث عن الرحلة ومشـاقها. فالشـاعر "لا يعرف البادية ولا  

ولا جملًا فلماذا يصـــفهما، صـــلة بينه وبينها فلماذا يبكي لها أو عليها، ولم يركب إلى الممدوح لا ناقة  
 (.75أليس من الخير أن يتحرى الصدق ويلتزم الواقع" )الكفراوي، 

ــم فتاة واحدة أو امرأة معينة، وإنما هو الغزل  ــيطرة اســـــ ــعر الغزل عنده يجد عدم ســـــ والناظر في شـــــ
(، أو غزل تقليدي في مقدمات القصـــــائد، 22م،  ه1413الرقيق الدال على عاطفة مشـــــبوبة )الغزال، 

وبالتـالي لو كـانـت تمتلـك لبـه فتـاة معينـة لأكثر الحـديـث عنهـا في مطـالعـه. وابتعـدت هـذه المقـدمـات 
 ذكر الأوصــــــــاف الحســــــــية أو المفاتن  لأتا لا تمثل أفكار الشــــــــاعر الوجدانية الخالصــــــــة"الغزلية "عن 

فانصــراف الشــاعر عن النهج القديم للقصــيدة العربية كان اســتجابة  ،  (157، م2008)جاســم، ســتار،  
 ــ1408)بيلو،   لظروف بيئته، فالشعراء لا يستطيعون أن يصوروا حياة لم يمارسوها وعيشة لم يألفوها ،  ه

الغزال ولا يقع بصـــــره عليها، ومطالع القصـــــائد تُســـــتغل (، فهذه الأمور مظاهر منعدمة في حياة 153
 في التعبير الحر عن النفس ومشاعرها ونوازعها.

إن تقاليد الصــحراء في الأندلس كانت قد انتهت بالنســبة إلى جمهور شــعرائها، فالبيئة والتحضــر 
قضــــــــــــى عليها، كما أن التعلق العاطفي بعالم الحيوان الموجود في العصــــــــــــر الجاهلي قد انتهى كذلك، 

(، والمفترض أن 506-1/505،  م1998وحل محلها أوصـــــــاف خارجية مقصـــــــودة لنفســـــــها )الجيوســـــــي،  
ــعراء الأنـدلس، لكن يظهر أنـه في فترة  يكون حـل محلهـا الطبيعـة الجميلـة كمـا هو معروف لـدى شــــــــــــ
الغزال لم يتم الالتفات بعد إلى تلك الطبيعة بذلك الشــــــــــــكل الكبير، كما أن العناية  ا لم تبلغ ذلك 

 الاهتمام كما سيأتي في عصور لاحقة.



 د. أنور يعقوب محمد زمان                         وصفية تحليلية ة(: دراس)الغزالهيكل القصيدة عند الشاعر يحيى بن الحكم 

 

                           م 0232 -( 2العدد )-( 10المجلد )           129       مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية
  

لقد كان الشـعراء في مقدمات القصـائد يتلونون ويتصـرفون حسـب الظروف والمناسـبات، ومراعاة 
لحال الممدوح فإن كان خليفة أو عظيمًا انتهجوا النهج القديم، وإن كان بين الشـــاعر والمســـتمع ألفة 

(. ولــذلــك وجــدنا الغزال جمع بين النوعين في مقــدمــاتــه، 77-75)الكفراوي،    ذهــب التوقر والتكلف
 فسلك النهج القديم في قصيدته التي خاطب فيها الخليفة معتذراً مادحًا.

 المطلب الثالث: حسن التخلا:
يقصــــــــد بالتخلص "أن يســــــــتطرد الشــــــــاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر ... بتخلص ســــــــهل 

ا رشــيقًا دقيق المعنى،  بحيث لا يشــعر الســامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع يختلســه اختلاســً
ــجام بينهما، حتى كأتما أفرغا في قالب واحد ..." ــدة الممازجة والالتئام والانســــ )ابن   في الثاني، لشــــ

 (.2/399، ه1425حجة الحموي، 
ولم يظهر إلا في قصــــــــــــائده الطوال متعددة الأغراض، حيث إن معظم قصــــــــــــائده قصــــــــــــيرة، ذات 
موضـوع واحد تخلو من المقدمة سـواء الطللية أو الغزلية. وقام الشـاعر بذلك بكل اقتدار وبراعة، ولو 

 (:57، ه1413طبقنا ذلك على أطول قصيدة في الديوان التي مطلعها )الغزال، 
 لَعَمريَِ ما مَلَّكتُ مِقوَدِيَ الصِبا         فأََمطُوَ للِذاتِ في السَهلِ وَالوَعرِ 

وهي قصـــــــــيدة زهدية، والملاحظ في هذه اللوحة أن الشـــــــــاعر بدأ نافيًا عن نفســـــــــه اللهو والغواية 
ــيطـان، ثم خرج إلى الزهـد بـذكر أنـه ممن وع القرآن الكريم والحـديـث النبوي الشــــــــــــــريف،  واتبـاع الشــــــــــــ

 (:57، ه1413وبالتالي طبعي ألا يسلك هذا الطريق )الغزال، 
 رِ ـــمَّدٍ         وَما جاءَ في التَنزيلِ فيهِ مِنَ الزَجـــــابَ محَُ ـــــع كِتــــــــأَنّي لَم أَوَ ـــــــــكَ                  
 هرِ ــــــــقى لي مِنَ النــــــ ــــَكَفانيَ مِن كُلِّ الَّذي أعُجِبوا بِهِ         قُـلَيلَةُ ماءٍ تُست      

ثم يســترســل بذكر فضــلهما وأن فيهما الكفاء عن الطعام والشــراب المحرم. ثم ينتقل انتقالة أخرى 
 (:58، ه1413بالحديث عن الدنيا ويتخلص لها بالنداء المباشر بلفظة الأخوة )الغزال، 

 رِّ ـــــ ــــَرِ وَالش ـــعَلَيكَ بِهِ الدُنيا مِنَ الخيَ بَت        ــــــــّــَ اسَيتَهُ وَتَـقَل ـــــا قـــــأَخي عُدَّ م     
ويختم قصــيدته بالحديث عن شــيء من النعيم الذي يجده من يتوفاه الله على خير وهدى، وأهمها 

 الخلود في النعيم.
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ذكر أن في القصـــــــــــــيدة ثلاثة مطالب: المطلع ،  39،  ه1413ولو أخذنا قصـــــــــــــيدته الروية )الغزال، 
 (:الغزلي، والقسم المدحي، وأبيات الاعتذار

 بعََ  تَصابيكَ عَلى زَينَبٍ           لا خَيَر في الصَبوَةِ لِلَأشيبِ 
التي خاطب فيها الخليفة معتذراً، فقد بدأها بالغزل في خمســـــــــة أبيات، وتخلص منه بالاســـــــــتفهام 
ــاعر في مدحه  طالبًا أن يبلغ أحدهم الخليفة ذا الصــــــــــــفات العالية ما يريد أن يخبره به، فيفي  الشــــــــــ

 (:40، ه1413والثناء عليه وعلى أجداده )الغزال، 
 ــــــمَن مُبلِغٌ عَنّي إِمامَ الهَ    

َ
 ن أَبِ ــــــــــــجد أَبًا عَ ــــــدى         الوارِث الم

 نِبِ ــهُ         قَصَدتُ في القَولِ فَـلَم أطُـــــــــــدّاحُ ــــــــإِنّي إِذا أَطنَبَ مُ    
ثم في آخر ثلاثة أبيات يتقدم باعتذاره صراحة عن عدم قدرته إرجاع المال الذي أخذه. )الغزال، 

 (41، ه1413
 سَبِ ــــــــالَ وَلَم أَكــــــعِ المــــــرؤٌِ         لَم أَجمَ ـــــــــــنّي اِمـ ــــِإِن ترُدِِ المالَ فإَ                    
 بِ ــــحَ وَلا تَرغَ ـــــــربِـــــمِس الـــــلا         تلَتَ ـــــإِذا أَخَذْتَ الَحقَّ مِنّي فَ                     
 بِ ـا         أَن كانَ رأَسُ المالِ لَم يذَهَ ــــــــــنا مَعً ـــــقَد أَحسَنَ الَلَُ إلِيَ 

ــيـدة الغزال يحس روح الفكـاهـة والمرح تطـل من بين ثنـاياهـا، كمـا أنـه لم يظُهر   "والمتـأمـل في قصــــــــــــ
 ــ1417)والي،   خضـــــوعًا ولا خنوعًا ولا تذللًا" (، وهذا دليل على ســـــيطرة هذه الروح 38، م1996-هــــ

عليه حتى في الموضـــوعات الجادة، ولو لم تكن تلك القصـــيدة قوية وذات أثر لما "عفا الأمير عنه بعد 
 (.155واعه هذا الشعر وأسند إليه بعد ذلك مهام جليلة" )هيكل، 

 المطلب الرابع: الختام:
جاءت خواتيم الغزال في أغلبها بما يعرف بالنهاية الطبيعية المتنامية، فهو لا يفاجئنا بنهاية قاطعة 

(،  112،  م2009 – ه1430للقصــــــــــيدة، وإنما تأتي النهاية تدريجيًا كنهاية حتمية للأبيات )عبد الرحمن،  
وهذا ما انتهجه الغزال في معظم قصـــــــائده، أما النهاية المفاجئة التي تنهي القصـــــــيدة دون تمهيد حتى 
إن القارئ أو السامع يفجأ أثناء متابعته للقصيدة بوجود فجوة بين الموضوع والنهاية تقطع استرساله  

(، فهذا لم يرد لديه، ولعل الســبب في ذلك يعود إلى أن 113،  م2009  – ه1430وتوقفه )عبد الرحمن، 
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ــائد جاءت تايتها طبيعية متنامية. والنهاية المفتوحة التي  ــائد، بل حتى القصــــــــــ الأكثر لديه غير قصــــــــــ
ولكن الأبيات توقفت دون تاية قاطعة أو طبيعية )عبد الرحمن،   ،بنهايةينهي فيها الشــاعر قصــيدته 

ــيــدة رقم  116،  ه1430 التي كــان يتحــدث فيهــا عن طريقــة غنى   59(، فوجــد لــديــه بنــدرة مثــل قصــــــــــــ
الفقهاء، فبعد أن افتتحها بالســـــــؤال عن مصـــــــدر غناهم، لم يذكر هذا المصـــــــدر وإنما ختمها بأن لهم 
طريقًا يكســـــــــبون به المال لم يســـــــــتدل الناس عليه، فترك للســـــــــامع تخيل هذا الطريق وســـــــــبله )الغزال، 

 (:77، ه1413
 يًّا         ليَتَ شَعري مِن أيَنَ يَستَغنوناـــــــــ ــــِلَستَ تلَقى الفَقيهَ إِلّا غَن  
 ا قاعِدوناـــــومُ ها هُنـــــــــنقَطَعُ البَرَّ وَالبِحارَ طِلابَ الرِ         زقِ وَالقَ                   
 ونا ـــربًِا غابَ عَنّا         لَم يُصِب قَصدَ وَجهِهِ الراكِبـــــــــــــــإِنَّ للِقومِ مَض   

فالشـــــاعر يتحدث عن ثراء الفقهاء، ويختم ســـــاخراً أتم ربما عرفوا مســـــلكًا للثراء غير الذي يعرفه 
عامة الناس، واسـتعمل النغم الموسـيقي في بيته الأخير في تاية الصـدر والعجز ليلفت المتلقي إلى هذا 

لمتلقي، فافتتح بيته  الســــــؤال الذي افتتح به القصــــــيدة ويترك الإجابة له، واســــــتعمل آليات للتأثير في ا
بالتوكيد، ثم تقديم الخبر على الاســـــم، وتنكير الخبر )مضـــــربًا( دلالة على شـــــدة جهل طريقة كســـــبهم 
للمال، ولتأكيد هذا الجهل  ذا المضــــرب جعله الشــــاعر فاعلًا مســــتتراً )غاب(، وللدلالة على بعده 

 عن الناس أطال الفاصل بين الفعل )يصب( وفاعله )الراكبونا(.
 وتنوعت موضوعات هذه الخواتيم، ويمكن تقسيمها إلى خمسة موضوعات رئيسة:

ما يتعلق بالنســــــــــاء واللهو: الشــــــــــوق )خاتمتان(، الســــــــــرور في النزهة بســــــــــبب ترك الزواج، التحية  .1
ــن،  للمحبوبة، البكاء عليها، خيالها، ضـــــــحكها، بكاء المرأة على ميتها، كره النســـــــاء لكبير الســـــ

 الوداع، وصحبة شرب الخمر.
أمور تتعلق بالأغراض الجدية كالمدح والهجاء: ســـــــــبع خواتيم جاءت ســـــــــخرية من المهجو، المدح  .2

 خاتمتان، رحيل المهجو عن الدنيا.
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موضـوعات تتعلق بأمور اجتماعية ذكرها في خواتيمه، تتعلق بالموضـوع الرئيس وهي ثلاث عشـرة  .3
الحلال، والفقر، والوفـاء بالوعـد، وعـدم تأديتـه للزكـاة  خـاتمـة، إضـــــــــــــــافـة إلى خـاتمـة تتعلق بقلـة المـال  

 )ساخرا(.
أمور مرتبطة بالزهد وكبر الســــــن وهي الأكثر في خواتيمه، حيث نعى الشــــــباب، وذكر الشــــــيب،  .4

وأن كبر الســـــن عظة وعبرة وخير دليل الشـــــاعر ذاته )ثلاث خواتيم(، والجمال جمال الأخلاق لا 
ــاد  الســــــــــــــن، وفتنــة المــال، كمــا تحــدث عن الموت، وحــالــه عنــد الــدفن، والتراب لا يأكــل أجســـــــــــــ

ــه، وتبدل حاله، وذهاب   الصـــــــالحين، وتقلب ــاء الله، وحكمة، ولومه لنفســـــ ــاء قضـــــ الأمور ومضـــــ
 اللذات، وقلة متاع الدنيا، وفناء الدنيا، والحنين لها، وحسد الميت للحي، وزوال كل شيء.

أمور عامة: حيث ختم إحدى قصـــائده بتشـــبيه الغادر بالقط، ووصـــف الســـفن، وصـــف ســـباق   .5
 وذهاب الفرس لبيت الخليفة.

ــفـات الجوَْدة، فهي آخر مـا يبقى في الأوـاع )بكـار،   طْلَعِ في الأهميـة وصــــــــــــ
َ
الخـاتمـة لا تقـلُّ عن الم

(، ولكن حسن الانتهاء لم يحظ في النقد العربي باهتمام بالغ كما هو الشأن بالنسبة  301هـــــــــــــ، 1379
(، فعلى الشـــــــــــــــاعر أن يتـأنَّق فيهـا غـايـة التـأنق  لأتـا آخر مـا 417،  م2002إلى براعـة المطلع )كنوان، 

مْع، فيجب أن يكون الختامُ مُميَـَّزاً عن ســـــــــــــائر الكلام قبله، وأن يكون مؤذِنًا بتمام   تَهِي إليه الســـــــــــــَّ يَـنـْ
 (.1/45، هـ1425الكلام بحيث يكون واقعًا على آخر المعنى فلا ينتظر السَّامِعُ شيئًا بعده )الهاشمي، 

والمقصـــود بالتأنق تجويد الخواتيم بحيث تكون معجبة، ومن تأنق الغزال في خواتيمه وصـــف الكبد 
ــتياق، وهو تعبير مألوف أحســــن الغزال توظيفه في هذا الموضــــع، كما ظهر   بالحرى عند اللوعة والاشــ

مشـــــــــــحون تأنقه بالتقديم والتأخير )عليك حســـــــــــير( فقدم الجار والمجرور وأنه هو بؤرة الاهتمام، فهو 
 (:53، ه1413بأحاسيس وخلجات شعورية )الغزال، 

 وَإِنّي وَإِن أَظهَرتُ مِنّي تَجَلُّدًا         لَذو كَبِدٍ حَرّى عَلَيكَ حَسيرُ 
ــتمرار بكــائــه على فراق محبوبتــه، فقــد ابتــدأ بيتــه بالتوكيــد مقرونًا بيــاء  ومن تأنقــه تعبيره عن اســــــــــــ
المتكلم، ثم أتبعه بالســـين حرف التنفيس، فما يريح خاطره دوام بكائه عليها، وعبر عن ذلك بالفعل 

ثبت  المضـارع الذي يدل على التجدد والاسـتمرار، والفعل "فموضـوعه على أنه يقتضـي تجدد الم
ُ
عنى الم
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(. وألصــق بالفعل المضــارع ضــميرين: المتكلم والمخاطب 124،  ه1425به شــيئًا بعد شــيء" )الجرجاني،  
أبَكيكَ(، فهما رغم الفراق مجموعان معًا، والمضـــــــارع يدل على حيوية الفعل بدلالته على الحال  )ســـــــَ

 (75، ه1413والاستقبال. )الغزال، 
 مُطَوَّقَةٌ         تبَكي ألَيفًا عَلى فَرعٍ مِنَ النَشَمِ إِنّي سَأبَكيكَ ما ناحَت 

من هنا يظهر تأنق الغزال في خواتيمه واهتمامه  ا، حيث اختار لها الألفاظ والصـــــــــور المناســـــــــبة  
 للمعنى.

ــيئًا (،  1/45،  هــــ ــ1425)الهاشمي،   وكثر لديه الختام المؤذن بتمام الكلام فلا ينتظر الســـامع بعده شـ
ــول الفرس  ــيدته بوصــــ ــباق الفرس اختتم قصــــ وقد أبدع في ذلك، وجاءت بطرافة، فعندما وصــــــف ســــ
الســــــــــابق إلى قصــــــــــر الخلافة وهو الغاية والمنتهى التي لا مطلب بعدها، وعند ذكره تَـغَرُّب الإنســــــــــان 

دة وســـــــفره ختمها بإدراك الموت لعنســـــــان مهما حاول الفرار منه، فالموت خاتمة وتاية. وفي القصـــــــي
ــخر فيها من أبي حازم وأدار الحوار مع أبينا آدم عليه الســــــــلام، ختم القصــــــــيدة بطلاق أمنا  التي ســــــ

 (.76، ه1413حواء عليها السلام إن كان من بنيه، والطلاق تاية العلاقة الزوجية. )الغزال، 
 ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلى دَارِ الإمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــلَ        ــــــــــــد ولـْـــــــــ ــــى وَقَ ــــــــــلّ ـــــــــــــرَسٌ جَ ـــــــــــــــــــــــــــــــفَ              

 ( 54، ه1413)الغزال، 
 يَسيرُ افَ حَيثُ ـــــــــــدركُِهُ ما خـــــــــــــفَـيُ     وَقَد يهَرُبُ الِإنسانُ مِن خيفَةِ الرَدى                 

 ( 64، ه1413)الغزال، 
 الِقُ ـــــــــــــــوّا أمُُّكُم طـــــــــ ــــَلي فَحــــــــــــــــــن       نَس ــــــــــــ ــــنّي وَمِ ـــــــــــانَ مِ ـــــــــالَ لي إِن كـــــــــفَق             

والخواتيم كذلك اشـــــــتملت على الحوارية لكن بنســـــــبة أقل من المطالع تصـــــــل إلى عُشـــــــر قصـــــــائد 
الديوان تقريبًا، ففي القصـــــــــــــيدة التي ســـــــــــــخر فيها من الوزير )يخامر( ختمها  ذا المشـــــــــــــهد الطريف 

 (:52، ه1413)الغزال، 
 ر ــــــــــــــــامِ ــــــــ ــــالَ إِنّي يخُ ــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوهُ          فَ ـــــــــــــــــــــوا اِذبحَ ـــــــــــــــومــــــــــتُ قـــــــــ ــــل ــــــــــــ ــــفَـقُ             
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ــاعر  ــدة غباء هذا الوزير وجهله الفاحش بالقرآن أن عقله مثل البهائم، فعندما اشــــــترى الشــــ فلشــــ
ــاعدوه بذبحه، فصـــــــــاح هذا التيس أنه هو الوزير يخامر. لقد  ا لذبحه، نادى في أصـــــــــدقائه ليســـــــ ــً تيســـــــ

 أكسبت الحوارية هذا الختام الفكاهة والطرافة، والنقد اللاذع لهذا الوزير.
ومن الخواتيم الحوارية أيضـًا الحوارية السـاخرة التي اصـطنعها الشـاعر مع آدم عليه السـلام في المنام، 
حيث أخبر عليه الســــــــــلام عن طلاق أمنا حواء عليها الســــــــــلام إن كان هذا أبو حازم من نســــــــــله، 

ين دالًا على  ويلفت النظر تكرر ضـمير المتكلم الياء ثلاث مرات، مرة دالًا على الشـاعر الغزال، ومرت
آدم عليه الســـــلام، وهذا من إبداع الشـــــاعر فالحوار ركناه طرفان، وكذلك جعل الياء تدل على اثنين 

 (:64، ه1413)الغزال، 
 فَقالَ لي إِن كانَ مِنّي وَمِن         نَسلي فَحَوّا أمُُّكُم طالِقُ 

اسـتعمل الشـاعر أسـلوب السـؤال والجواب الذي أسـهم في درجة التفاعل بين المتحاورين، وبذلك 
 (.27، ه1429ارتقى بالشعر إلى أرقى درجات التواصل والحيوية )السهيمي، 

أما التصـــــــــريع في الخواتيم فهو ليس شـــــــــائعًا عند عامة الشـــــــــعراء، فتابعهم الغزال في ذلك فلم يرد 
 عنده في خواتيمه.

يكثر تطابق مطالع وخواتيم الغزال في الموضــــوعات والأمور التي ذكرها، والســــبب يعود إلى قِصــــر 
أبيات القصـــــــــائد عمومًا فهي تدور حول موضـــــــــوع واحد من أولها لآخرها لوجود وحدة موضـــــــــوعية  
فيها. وبذلك يحقق "تماســـــــــكًا نصـــــــــيًا قوي الإيحاء والشـــــــــعور حيث )يأتي النص بخاتمة تذكّر بمطلعه، 

لـــك قـــد يكون بتكرار اللفظ والمعنى المتحققين في مطلع النص، أو بتكرار المعنى دون اللفظ، أو وذ
ــر المطلع، أو غير ذلـك من العلاقـات التي تبين التمـاســـــــــــــــك بين مطلع النص  بالإتيـان بجملـة تفســــــــــــ

ا 2/124،  م2000، نقلًا عن: الفقي،  402، م2006)الجمل،    وخاتمته(" ــً (، بل وجد ذلك التطابق أيضـــــــــ
 (:55، ه1413في قصائده الطوال نسبيًا، وخير شاهد على ذلك قصيدته التي مطلعها )الغزال، 

 كَتَبتُ وَشَوقٌ لا يفُارقُِ مُهجَتي         وَوَجدي بِكُم مُستَحكمٌ وَتَذكَُّري
فالقصــــــــــــيدة مكونة من أربعة عشــــــــــــر بيتًا، فهي طويلة نســــــــــــبيًا، ومع ذلك افتتحها بذكر المحبوبة 

 (: 55، ه1413وختمها بذكرها كذلك )الغزال، 
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يَّكَ وَاقِرأَها عَلى آلِ جَعفَر   وَقُل لِشُعاعِ الشَمسِ بَـلِّغ تَحَيَّتي         وَِ
ــيـدتـه وربط مطـالعهـا بخواتيمهـا، رد عجزهـا على  فهـذا يؤكـد حرص الغزال على تمـاســـــــــــــــك قصــــــــــــ

 صدرها.
 الخاتمة:

 وفيها سيتم عرض أبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
 النتائج 

بعد هذه الوقفة العجلى مع هيكل القصــيدة في ديوان الشــاعر الغزال إلص إلى جملة من النتائج  
 التي توصل إليها البحث نوجزها فيما يلي:

الغزال التي وصــــــــــــلت إلينا بين أيتام ونتف ومقطعات وقصــــــــــــائد، وهذا يدل على توزعت أبيات   .1
 إبداع الشاعر وتمكنه من النظم بأي عدد من الأبيات.

توافقت مطالع وخواتيم الغزال مع موضــوعات قصــائده، وبذلك جّمع القصــيدة في موضــوع واحد   .2
 فلم تكن مفككة. 

 تنوعت موضوعات مطالع وخواتيم الغزال بتعدد أغراض قصائده. .3
ــتت  .4 ــرة، فوض إلى موضـــــــــــــوع الأبيات دون التشـــــــــــ ــر الغزال في معظم مطالعه الغرض مباشـــــــــــ باشـــــــــــ

 بالمقدمات.
 رد الغزال أعجاز قصائده على مطالعها، وهذا يدل على مقدرة فنية ووحدة موضوعية لديه. .5
اســـــــــتعمل الغزال آليات تقوي من إبداع وتأثير مطالعه وخواتيمه، كالحوار وتوظيف علوم البلاغة  .6

 من بديع وبيان ومعاني. 
 تعددت بحور وقوافي الغزال، ما يشي بقدرة فنية وموهبة شعرية ثرة. .7

 التوصيات
وبصــرف النظر عما توصــلت إليه هذه الدراســة من نتائج، على أهميتها، فقد أوصــت فيما يخص 

 هيكل القصيدة عند الغزال: أن موضوع الأوزان والقوافي لدى الغزال يحتاج مزيد تعمق ودراسة.
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